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الفصل الأول 
٠‏ أيام فى يوجوسلافيا 


عتبة أوربا الاشترا كية 


كان قدراً أن أكون آخر من زآر رسيا من الأدياء المدريين 
المدر وفين 5 وقك 5 اأروفس ستقياوت 2 بلاددم أدياء مقر ملل 
ساك وهة ١‏ م( وكان المر-وم الدكتور صمل مندور رئيس أو وفك 
من الأدياء المصريين دزور الانحاد السوفييبى فيك ذلك التاريخ سافرت 
وذود ووفود بلدعوة دن اتحاد الكتاب قَْ رسيا ؛ وعقاات مؤرات 
ومؤكرات ف الاقداد السوفبيى © وكالت تانى الأنباءرين اطاين واطين 
أن اتحاد الكتاب قد وجه إلى" دعوة بالاسم » 5 كت أن هذا غير ضيح ؛ 
أو أن الدعوة لم تصلبى » وكنت أحس إحساساً واضحاً بأن فى ثقافى 
فجوةعميقة . كن تكالكثير ين أعرف الكثير عن الأدب الروسى من بوشكين 
إلى جوركى عبر تواستوى ودوسةو يفسكى وجوجول وأو رجنييف وتشيذوف : 
وكنت كالكثير ين أحاول أن أعرف شيئاً عن الأدب الروسى منذ الثورة 
الباشهية قَُ سن /ا ١1‏ من سكين ل بفةوشنكو عير م يا كوفسكى 
وباسيرناك وإهريتبورج . . إلخ . : 

وكنت أعرف الكثير عن الفكر الماركسى والنظام الشيوعى نظريا 
و 
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وعمليًا ‏ ما لهما وما عليهما » من قراءئى فى ماركس وإنجاز ولينين و بليخانوف 
وبوخارين وروزا لكسمبورج وستالين وتر وتسكى ومااكس إيسمان 
وسيدلى وبياتريس ويب وشارل بتلهايم » 5 ما استجد من اجبهادات 
ف الثلاثينيات ( هولدين وبرنال وهوجين) والأريعيئيات واللخمسينيات 
والستيئيات » فق د كنت داتماً ولا أزال من هواة الفكر الاجماعى والسياسى . 
كنت أقرأ المعارضين والمتقحين والمراجعين والمنحرفين بنفس الحماس 
من كاوتسكى إلى جيمس بي رهام ومن سياون وكيسار إلى جودج أورويل. 
وما زلت أقرأ اجتهادات اوكاتش وجارودى والتوسير بنفس الحماس . 


ولكن لون من رأى كن م 5 وطيذا ا دائا أحس أن أى حكم 


يطلق على الجتمع الاشتراكى السوفريبى أو الفكرةالاشتراكية السوفييتية ' 


هو بغير قيمة حقيقية مالم ير احرء كل هذه الأفكار وتطبيقها على الطبيعة . 

ومذل عام زارفق ١‏ الأهرام) اأرفيق سوؤر وزوف رئيس در ير مجلة 
«أوجانيوك » ودعانى لزيارة روسيا على نفقة >لته » فأبديت له تحفظى 
من قبول الضيافة وأضفت : ( لكل شىء أوان » وأنا لست متعجلا » 
ولكن” عندى يقيناً بأى سأزور الاتحاد السوفينى قى يوم “ن الأيام ِ- 
على كل حال قبل أن أموت » ؛ فضحاك الرجل السمين اتوجسى ضبحكة 
سميئة . 

ول أكن أعلم أن هذا اليوم قريب . وقد نجاء اليوم فجأة ودون 
ترثيب . فقد زارنى فى مكتى بالأهرام منذ شور ين أوثلاثة مسرو بتكوفيتش 
المستشار الثقافى للسفارة اليوجوسلافية وتفضل بدعوق ازيارة بلاده بعناسبة 


. | | 

حلول مه رجان الفنون السنوى فى دير وقنيك شلال يوليو وأغسطس 191/١‏ 
فقبلت الدعوة شاكراً دون تردد . ثم عجبت لقبول الفورى برثم أل 
عنمهى الصراحة » 1 كن متحمساً بصفة خاصة للتجرية الإوجوسلافية ى 
الاشتراكية » ولم أكن بصفة خاصة من هواة الثقافة الإوجوسلافية » وم 
يحم ق دودوسلافيا س بلدا أو شعياً شى ع يأهب يال ىأو سور 
وجدانى حتى بلهينى عن مبدأ رفض كل ضيافة . و بعد أن استعرضت 
الموقئ ق هدوء زال عجى . . أقد كنت دائماً أنحاثى الأغنياء وأتوجس 
من الأقوياء ولا أقبل جملا إلا من هم فى طباقى . 2 يكن ف الو جوسلاف 


شىء مخيفى قتصرى ء فحن شعبان صغيران ناميان» وإذا كان لم 


فضل الحداثة فلنا أيضاً فضل القدم . ووافقى الأستاذ هيكل على أن 
تكون رحلى البودرسلافية بذاية مناسية (رحلبى الروسية على نفقة الأهرام : 
وما دمنا مع الاشتراكيين فلئنظر إلى الاشتراكية فى كل مكان ؛ 


لا أقول فلندرس وإ'ما أقول فلننظر فكل هذا لا يمكن أن يدرسق شور 


واحد . وقررت أن أبدأ بيو وسلافيا ثم أدثل إلى روسيا ثم أزور بولندا 
م أعرج على ألمانيا الشرقية ومنها إلى تشيكوساوفا كيا ثم أعود . 

وفى ١5‏ يوليو وجدتى فى مطار بلجراد أنتظر من ينتظرى . فقد 
كان من المقرر أن ينتظينى فق المطار مرافق موفد من وزارة الثقافة 
البوجوسلافية أو من الإدارة المنظمة لمهرجان دوبر وفنيك » ولكن أحداً 
لم يظهر : قيل فيا بعد لأن شركة الطيران العربية المتحدة أجلت موعد 
سفر طائرق 74 ساعة . وكنت أتمرز غيظاً وأضطرب قلقاً . أكلم الناس 


١ 
بالالجليزية فلا يفهدون". وأجرب الفرنسية فلا يفهمون » ووجدت نفسى‎ 
فجأة فى عام غريب لاأعرف فيه أحداً أو شيئاً أو عذواناً» وجميع كاك‎ 
. الإرسال والاستقبال بيى وبين العالم معطلة فيا خلا لغة الإشارة‎ 
هوتيل ) ففهم السائق وحمالى‎ ١ وأمخيرا أوضعت نفسى فى تاكسى وقلت‎ 
إلى هوتيل سلافيا . وما إن وضعت حقائبى حى انطلقت بتا كسبى آخخر‎ 
إلى السفارة المصرية ببلجراد لأستعين بها على الجهول اليوجوسلاف » أى‎ 
لتصاى السفارة رو زارة الثقافة الروجوسلافية أو بمنظمى مهرجان دو بروفنيك‎ 
فوجدت سفارتنا حاوية على عروشها تحفهاالسقايل والملاط وصفائحالبوية‎ 
من كل مجهة ومن داخل الحجرات والدهاليز والقاعات » فقد كانت‎ 
بها و عمرة ) شاملة ول أجد بها إلا سكرتيرة يوجوسلافية شابة تعرف‎ 
الإنجليزية ولا تريد أن رك ساكناً . وعرفت أن أمور السفارة تصرف‎ 
مؤقتاً من بيت السفير . فعدت إلى الفندق وبحثت بين أوراق عن خخيط‎ 
يصلى بالعالم الخارجى فوجدث رقم تليفون الزميل فريد كامل «راسل‎ 
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وخف إلى فريد كامل على عجل » وف أقل من ساعة درجت من 
هذه الورطة الغريبة . فى أقل من ساعة خخف إلى المرافق الممرجم المعين 
اساعدى واتفقنا على برنامج الرحلة . 

وندرجت أنجول فى مدينة بلجراد ذوجدتها مدينة جديدة نظيفة 
باهتة, بلاشخصية » بها بعض العمائر الأثرية القليلة » ولكن طابعها العام 
حديث » وأبرز ما فها عساكر امرور الذين ينظمون المرور ى 


١١ 
ميادينها الفسيحة كأن كلا ممهم يقود أوركسترا من السيارات » كذلك‎ 


أبرز ما فمها أن يوم العمل بها يبدأ فى الساعة السابعة صباحاً فإذا نظرت 
من نافذتاك بالفندق فى السادسة صباحاً رأيت الشوارع مكتظة بالسيارات 
وبالمارة » كل يسعى لعمله وكأنك فى الساعة التاسعة فى أحد ميادين 
القاهرة الكبرى . وسرعان ما أدركت برغم عوائق اللغة أنى وسط شعب 
معقل التكوين » لأنه متعدد القوسيات » مت-دد اللغات » متعدد 
الثقافات » متعدد الأبجديات » متعدد الأديان » فتى دوجوسلافيا 
٠‏ مليون نسمة ينقسمون إلى. ستة شعون متلفة يضمها إطار 
سياسى واحد » وهذه الشعوب هى ااصرب ( و 6 ملايين ) والكروات 
( كو هر؛ ملايين ) وسكان ساوفينيا ( #>ولارا مليون ) والبوسنة واطرسائك 
( وه ," ملايين ) ومومنتنجر و أى ابل الأسود ( #ونصف ملرون ) 
ومقدونيا ( و درا مليوث ) . وهناك قومية إسلاءية قوامها و مليون مسام 
إلى جانب المسلمين المندرجين نحت القوميات الأخرى . . هذا بالإضافة إلى 
الآقليات القومية الأخرى البى تعيش فى يوجوسلافيا كالأتراك ( 4و ربع 
مليون ) » وار ( >ونصف مليون ) » والغجر ( و 4١‏ ألفاً) والألبان 
وغيرهم وهم يمثلون و عشر سكان البلاد » وقد سمعت أن الغجر ى 
بوجوسلافيا قد رفعوا شعار : « ياغجر العالم اتحدوا » وأمهم يطالبون بوطن 
قوض للغجر وبجمهورية غجرية ذال الإطار السياسى اليوجوسلاق . 
والقوميات الرئيسية فى «وجوسلافيا تعيش فى جمهوريات شبه مستقلة 
داخل إطار الحمهورية اليوجوسلافية البى درأسها الرئيس تيتو. فإذا عرفت 


1 


أن وجوسلافيا فى مجموعها لم تواد كدولة إلاعام 1418 وجب معاهدة 
فرساى البى قننت لجمع كل هذه الأشتات فى دولة واحدة » ذهلت 
أن نل هذه الدولة الملفقة البى كانت مقسمة بين تركيا والدونان والعسا واغمر 
تسعى و وجود سياسى واحد وو هدف قوب واحد . وى اعتقادى ألا 
م تجح فى نحقيق هذه الوحدة السياسية إلا يفضل اعارافها بالشخصيات 
القومية اتلفة وبالثقافات القومية الختلفة التى ,تألف منها الاتحاد . 
فاو أن الكروات حاواوا طمس ثقافة الصرب أو أن الصرب حاواوا طمس 
ثقافة المقدونيين . إلخ . لعزقت يوجوسلافيا وتفسخت قبلما تقوم ها 
قائمة , 

ولآن بوجوسلافيا دولة جديدة فعاصمها بلجراد عاصمة جدردة 
أيضاً .. واسم يوجوسلافيا اسم حديث لا معنى له إلا ١‏ بلاد السلاف 
الحوبيين ١‏ تمييزاً لم من سلاف الشمال ممن دهم ف رسيا وغيرها » 
فالعنصر الغالب فى يوجوسلافيا إذن هو الحنس السلانى » ومن هنا كان 
الروجوسلاف بوجه عام ثقال العظام كالروس ولكن بيثتهم الخبلية جعلنهم 
أكثر خشونة وغلظة أل وسامة وأطول أأواحاً من الروس ومن كافة 
السلافيين فى تشيكوساوفا كيا وغير ها .وقلما تجد بينهم رجلا أو امرأة 
يتميز بالدقة أوا! رشاقة فى التكوين الحسالى » ولكن الحميلات من نسا ميم 
جمعن بين الكمال واجلحسم الريافضى الذى لم تتلفه المدنية يعد , وإحساسى 


أن تكويهم الحسمالى الحولى دنعكس أيضاً 2 سلوكهم وسورهم وسدرك مم 
روصدةه عام . 


١ 

أما بلجراد نفسما » ذرغم أنها عاصمة جديدة » صغيرة التعداد 
نسبيا ( نحومليون نسمة ) »بفيقال للك إنها مديئة عمرها ألها عام أو يزيد ؛ 
ومعناها «المديئة) [ جراد البيضاء [بيو ] أو إن شئت أن تقر بها للعربية 
فهى ١‏ المديئة البلقاء » والأبيض والأباق شىء واحد . وعرفت من آثار 
بلجراد أن أساس هذه المدينة وضع ف القّرن الرابع ق.م. أيام فتح قبائل 
الكلث لهذه المنطقة من اليلقان وكان اسمها دومئذ سنجدن » أى قلعة 
السنج » كا أن لندن معناها قلعة اللون » فكلمة « دون » تعبى قاعة أو 
حصنا فى لغة قبائل الكلت » فهى إذن بيدأت كتحصينات حربية 
وقد أدرك البرك قيمتها العسكرية فيا بعد وأنشأوا فا نحصينات تعرف 
حى الآن ياسم كلاميجدان » وهى كلمة تركية يقول من رأينهم من 
المصريين أنها ريف لعبارة ١‏ قلعة الميدان » العربية أما مرافى اليوجوسلاى 
فيصر على أن الكلمة تركية صميمة,معناها الهرى ١‏ معسكر القتال » أو 
كما نقول نحن « ميدان القتال » ؛ واللّه أعام . وعلى كل فإندواننا المصردون 
قد تعودوا منذ سنوات قريية أن يروا العرب ولغهم وراء كل أقة وخلف 
كل شجرة من بلاد الصنوبر إلى بلاد البنجوين . وقد حدثتى 
السيدة المشرفة على مهرجان دوبروفنيك » قالت إن شابًا مصرينًا 
فسر لا أصل اسم دوبروفنيك يأنه مادامت « دويرو )») فى اللغة 
الروجوسلافية معناها ( الغايات » وما دام العرب قد عرؤوا ( البندقية ) 
فاسم دويروفنيك إذن مأنوذ من العربية »ومعناها إذن « بندقية الغايات) 
[ بدلا من مديئة البندفية البحرية ] » فضحكت وقلت ها : ربما » 


١ 
ولكن إذا كان هذا اشتقاق اسم بلدتك ؛ فالرومان المتأخرون أو الايطاليون‎ 
الأوائل لم يكوزوا بحاجة إلى العرب ليعلموهم أن بلدمبم فينيسيا كان اسمها‎ 
فنديكيا » فقدكان هذا اسمها اللاتيبى قبل أن يرج العرب إلى الأمصار‎ 
برا ويراً . وعلى كل فلا داعى للخجل » فهذه الفهاوة المصرية فد لست‎ 

نظيراً لها فى الفهلوة اليوجوسلافية . 

كنت قد طابت لقاء أديبهم الكبير ايفو اندريتش وسواه من الأدياء 
المعر وفين » فوجدته قى مصحة ووجدت أ كبر هم فى الأرياف وعلى الشواطى 
وى خارج البلاد . قال #دلى ‏ ودو المقابل اليوجوسلاق للدكتور مجدى 
وهبة فى إدارة العلافات الثقافية الخارجية ‏ إن إيفو اندر يتش يسبب 
لنا حرجاً شديداً . فنذ أن ماتت زوجته منذ سنوات ودو فى حالة كآية 
مستمرة ‏ وقد زهد فى الككتابة واسلبياة : يدخخل المصحات بمعدل مرتين سنو ينا 
وتَأتينا الدعوات له من اليابان أو السويد أو غيرهما » فيجيب بأنه قبلها : 
وحين يحين موعد رحلته نبحث عنه فى كل مكان فنجده معتكفا فى 
مصحة عازفاً عن لقاء الناس . لقد قال لى مرة إنه منذ وفاة زوجته لا يعرف 
لاذا يعيش . لقد كف عن الكتابة تماماً . أجبت : ,لقد لاحظت 
عليه شيثاً من ذلك . فقد عرفته فى القاهرة أيام أن استقبله الدكتور دروت 
عكاشة » ثم تركنا فجأة وطار إلى يوجوسلافيا . قال إنه هريض » ولكن 
يبدو أن ذوية الكابة أدركته , 

وركزت على دراسة حالة المسرح فى يوجوسلافيا لعلى أجد ى 
#ربتهم المسرحية شيئاً يمكن أن لنتفع منه فى مصر ء فتعرفت على لذ رج 


هم ١‏ 
الناقد المودوب تشير يلوف وى أكثر من لقاء حصلت منه على صورة 
دقيقة الحياة الفنية ى يوجوسلافيا . 

عرفت منه أن ق بوجوسلافيا مو خسين مسرحاً محترفاً » كلها تابعة 
للدولة ؛ وليس لدبم مسر نخاص واحد» وكل هذه المساريح معانة من الدولة 
ولكن المهيمن على المسارح فى ووجوسلافيا ليس وزارة الثقافة وإنما المجاللس 
البلدية فى كل 'جمهورية من جمهوريات يوجوسلافيا الفبدراليةالشعبية . 
أما فى بلجراد نفسها ففها سبعة مسارح هى 

١‏ - المسرح القوبى وعمره ٠٠١‏ عام » وهو ليس مختصاً بالدراما 
وحدها وإنما يضم فرقة للتمثيل المسرحى وفرقة للأوبرا وفرقة للباليه »وله 
حالينً مرسحان » أو خشيتان » ويبنى له الآن مرسح ثالث » وهو يقدم 
سنويا و سبع مسرحيات -جديدة وثلاث أوبرات جديدة بالإضافة إلى 
الإعادات [الريبراتور ] » أمافرقتهالمسرحيةفأعضا ؤها نمو سين مثلا يممثلة. 

7 مسح الدراما الروجوسلافية » وقد تأسس فى 1948 وله 
خشبتان فى بلجراد » مرسح يتسع لسبعمائة متفرج ومرسح يتسع لأ ربعماثة: 
وفرقته المسرحية تضم ؟/ا ممثلا وبمثلة عو على الخحشبتين بين ٠١‏ 
مسرحيات و؟١‏ مسرحية جديدة سنويا . 

ب المسربم التديث أو المعاصروله حشبتان » وهو يقدم الأوبريتات 
والكوميديا الموسيقية كا يقدم العروض الدرامية » وحصيلته السنوية من 
٠‏ إلى ؟١‏ عرضاً جديداً على اللشبتين ويه مو ٠٠١‏ فنان وفنانة 
مهم 7٠١‏ للتمثيل المسرحى و "١‏ للغناء . 


5 

4 مسرح الأتاييه ١١؟‏ وقد أنشىء عام 1905 ويضم ؟١‏ 
مثلا ويمثلة وله خشبتان الكبرى سعنها 4٠١‏ متفرج والأخرى صغيرة 
كسرح الحيب . 

0 الأطفال [ إتليية بوشكويوسا ] . 

* - المسرح الشعرى وهو مخصص للدراما الشعرية والقراءات . 

لا مسرح الدراما القوبية وهو مخصص لعرض إنتاج الأدياء 
الروجوسلافيين وتنمية المواهب الحديد ة . 

أما بالنسبة لتكاليف إنتاج المسرحيات فقد عرفت من ارج الناقد 
الشاعر تشيرياوف [ ودو أيضاً مدير مسرح اتلييه 717] أن متوسط 
الحد الأقصى وتكاليف أكبر عرض عرفه المسرح اليوجوسلاق هى ١٠م‏ 
ألف دينار بوجوسلاق أى ما يساوى و عشرة1آ لاف جنيه مصرى خبلاف 
مرتبات الممثلين والإدارة » وإن إنتاج مسرحية من مسرحيات شكسبير 
يكلف ما بين 7٠٠١‏ و ٠١,٠٠0٠‏ جنيه خارج مرتبات الممثلين والإدارة 
(أى بين ٠٠١‏ و0.٠"‏ ألف دينار ) ؛ وأن متوسط الحد الأدنى لتكاليف 
المسرحيات البسيطة هو ٠ه‏ ألف ديئار أى و ١7٠١‏ جنيه . أما 


الخ دينار ) 


المسرحيات العادية فينفق علمها و دوم جليه 1١٠ ١‏ 
خلاف مرتبات الممثلين والإدارة . وقدذ كر لى تشير ياو ف أن « فى انتظار 
جودو) وما هو قَُ حكمها قد كلفمهم 1١٠‏ ألئف ديئار ١(أى‏ و واو نالع 


جيه ) . 


كل هذا النشاط المسرحى يشرف عليه فى بلجراد هيئة تسمى « مجلس 


١ /‏ 
الشئون الثقافية ( ٠‏ وكل المسارح بعيمها الس |! يادى راس تتنأء ا مسح 
القوبى الذى يعيينه مجلس بلدية بلمجراد 1 تعيله جمهورية ؛ الصرب : 
أما الاعانة الى تتلقاها المسارح فى يوجوسلافيا فليسث رقماً أصم 
كل سذة ميزانية الإنتاج واليدمات المسرحية قَُ هيثة المسرح عزنا 
ولكها مرتبطة بحجم جمهورالمسرح الذى يدخل طرفاً فى تحديد الإعانة. 
فالمجلس البلدى يدفع لكل مسرح إعانة مساوية لدخله من شباك التذا كر 
طوال العام ؛فإذا كان متوسط من التذكرة المباعة فعلا ٠١‏ دناثير وعدد 
رواد المسرح ٠٠١‏ ألف شخص دفعت البلدية إعانة قدرها مليو دينار 
وتشجيعاً للتأليف المسرحى القو ترفع الإعانة بنسبة ه ,/ بالنسبة لعرض 
أعمال المؤلفين اليوجوسلافيين » "كا تدفع البلدية إعانة ابتدائية إضافية 
قدرها لان دينار اح 1١/٠‏ 7 ( عن 1 ينل مرحية جدردة 
وهو مبلغ رمزى » ولكنهم يعتبر ونه حافزاً 07 المؤلفات المسرحية القومية 
إلى جانب 0 فى المائة الإضافية الى تدفع فوق الإعانة المساوية 
برضا د برض 00 اأرخيصة ليا 2 شبأاك نذا دو 
ضحم وإعانةحكومية ضخمة » خصص اغغيلس البلدىسنويا إعانة قدرها 
مليوك ديئار ( دو بوم لفن جنية ) بصفمة دوا ث, لط أعمال مسرححية 
تعرض هن حيث القيمة الفنية شلال العام بناء على قرار هيكة نكيم 
بصرف النظر عن عاءدث الرواد لكل مسرسحية 6 وهلا المبلغ فل يعطى 


1/ 


كجائزة واحدة أو-جائزئين أو ثلاث جوائز وقد يصل العدد إلى عشرجوائز 

أما حق الأؤلف المسرحجى 00-6 على الوجه التالى: 1٠١‏ لاف 00 
( نوه “ام جنيها ) مكافأة يضاف إلما /1١‏ من حصيلة شباك التذا كر 
عن كل حفاة يعرض فبها أععاله سواء فى موسمه الأول أو فى الإعادات . 

والدولة تنتظر متنا بلهذه الإعانات من كلمسرح انتاجاً 0 
متوسطه مس إلى ست مسرحيات جديدة كل عام بالاضافة إلى ما 
١5‏ إل ١؟‏ إعادة من مسرحيات اآر يموةوار . والمقصود د 
الخديدة لا امسن حيرات الحديثة الدأ! بك تولك ال مرحيات الى لم يسبق 
تقديمها على هذا انر بالذات ولو كانت من اليونان أو من شكسبير 
أوبزاسين أو امن اطردانين , 

والممثاون يتقاضون ىف دوجوسلافيا بوجه عام نفس الرتبات الى 
يتقاضاها الغرجون ويعاماون نفس المعاملة الالية يه هن جميع الوجوه » إلا 
جمهورية ساوفينيا » وهى أَقٌٍ جمهورياتث دوجوسلافيا من الناحية الفنية 
والحضارية » فإن مرتبات الممثلين فيها تقل عن مرتبات الغذرجين بنسبة 
“7/7 واعرج الضيف يتقاضى ف يوجوسلافيا ما بين 19 «قرحجدرءل 
دينار على كل مسرحية .#رجها بحسب مكانته أى ما بين نحو 10١‏ جنيها 
و" جنيها » وجدول المرتبات محدد كالآتى : ٠٠٠١‏ دينار شريئًا 
للفنان المبتدى ( ممثلا كان أو #رجاً) أى دو “الا جنيها و ٠٠٠١‏ ديئار 
( 13 جنيها ) للفنان المتوسط و١٠٠٠"‏ دينار ( ٠٠١‏ جنيه ) للفئان الكبير 
وهذه امرتبات تعادل على وجه التقر يب ما يتقاضاه أساتذة الخامعات 


١5 

فى «وجوسلافيا » ولكن للفنانين عادة دل إضاق من التليفزيون يعادل 
ضعن دخلهم من لهم الأصلى» وقد يصل إلى ثلاثة أمثاله . وجدول 
مرتبات فنانى التليفزيون مطايق لحدول مرتبات فنانى المسرم . أما ارج 
السيئاتى فيتقافى ٠٠١‏ ألف ديئار ء نكل فيام رجه ( كو ١٠لا"‏ مجنيه ) 
تدخل فها مكافأة الوار 

نار المرقنت 0 بنقاعاه يشترط غ لى الخذرج أن غارع ينين 
سنويا فى مسرحه على وجه الإأز زام ووز له أن يتجاوز هذا النصاب 
بالإخراج للمسارح الأتدرى أو فى مسرحه بمكافأة مستقلة . 

وميزانية المسرح القوى 4 ملايين دينار 55 أى ع عم ألف 
جنيه تمثل إدرادات الشياك منها ٠١‏ / ومثل إعانة البادية منها 8٠١‏ / أما 
مسرح الاتلييه 1 ١؟‏ فيزانيته 0 ملرون ديئارفقط (عو ع" ألف جنيه) 
/ منها من إيراد الشباك و١7‏ / من إعانة المجلس البلدى » هذا بالرغم 
س0 أن المسرح القوهى به ٠١١٠١‏ كرسى بيما ف كه الاتلييه به 4٠١‏ كرسى 
( متوسط المسارح الأخرى و 5٠0١‏ كرمى ) . 

وهذه الإعانة الى تصل إلى 8١‏ / من ميزانية بعض المسارح نانة 
من أن مرتيات الفنائين والاداريين والفنيين والإضاءةوالصيانة إلخ مع 
نفقات الإنتاج المسرحى تساوى أربعة أمثال دخل الشباك . ولكن 
تشير ياوف أوضح لى أنه بوجه عام تغطى الإعانة المرتبات ويغطى إبراد 
الشباك نفقات الإنتاج . وميزانية كل مسرم تنفق ينسية ١‏ الفنانين : 


؟ لغير الفنانين ( الاداريين والفنيين الخ .. ) وهذا فى رأيه هو الدروف 


وما 
المستقر فى أو ريا كلها منذ مائة عام فى ,مسارح الربيرتوار » أما فى مسارج 
البولفار ( التجارية ) فالفنانون ليسوا موظفين ولكن رعماون بالقطعة . 
وكل زيادة فى حصيلة الشباك فى المسارح اليوجوسلافية تكول 0 
ويمكن إنفاقها فى فى مباية كل عام » إ ما على الفنانين كدوافز وإما على مز يد 
من الإنتاج المسرحى بحسب ما يقرره مجلس إدارة المسرح . أما متوسيط 
تمن التذكرة فهو ٠١‏ دثائير ( نهو "ا قرشا) . وأرخص تذكرة مها ديناران 
( سبعة قروش ) وأغلى تذكرة ثمنهاه؟ ديناراً ( 86 قرشاً ) بلاضريية ملاه . 

ولكل سرج ف باجراد مجموعة من الرجين مرتبطين به يتراوح 
عددها بين ؟ و4 #رجين » وكل مسرح له استقلاله الذاق ويديره 
مجلس إدارة وعلى رأسه مدير المسرح ء وهذا المدرر قد يكون فتاناً أو إدارينًا 
أودراس]ء قبنيرها قور لين التمواكه والاغلي ىن روسويادننا أن 
مديرى المسارح من الأدباء » ولا سيا فى المسرح القوى الذى يلغت 
نسبة مديريه من كتاب المسرح أو النقاد خلال مائق عام 5٠‏ / ؛ أما 
مجلس إدارة المسرح فيتكون ثلثاه من رجال الفن والإدارة التابعين المسرح 
وثلنه من ممثلى البلادية دافعة, الإعانة » ولكل سرح ستشار أدلى ) 
أما وظيفة المدرر فهى بالاعلان » وهى للدة ثلاث سنوات . 

ونسبة المعرجمات | إلى المؤلفات ىمسا بع باجراد هى /0٠‏ للمترجمات 
و0٠50‏ / المؤلفات » وهو عرف مستقر دون أن يكون عليه نص . أما 
المؤلفات فتحصل المسارح عليها إما بالتكليف الباشر وإما يشحص 
المؤلفات المعروضة علمها » وهى عادة تعرض عند اخختيارها على الخشية 


55 
التجريبية الصغيرة قبل أن تعرض على المسرح الكبير . والمسرح القوبى 
يتبع نفس المج . ولكنتشير ياوف لم مخف عى امتعاضه من مستوى 
التأليف المسرحى القوب فى بلاده . 
أما االجهة المنوطة . راقبة المسارح المعانة من حيث سلامة الإنفاق 
فهى البلدية . ويمكن للبلدية أن .تتدخل لإيقاف عرض مسرحية إذا أليت 
المسرحية إحدى قوميات يوجوسلافيا علىقوبياءها الأخرى أو إذا هاحت 
دولة صديقة . وفيا عدا هذا فليس هناك رقابة على المسرح وإيقاف 
المسرحيات لا يكون إلا كم محكمة » ولم يحدث أبداً أن صادرت 
اغا كم مسرحية ماء ولكن حدث منذ 18 سنة أن أوقفت مسرحية «مرقص 
اللصوص ؛ لحان أنوى بقرار وزارى غحة الاعلال أيام الاستالينية 93 
م تنكررهذه السايقة .ومع ذلك فققد أوقفت مسرحية واحدة أيام استحكام 
الحلاف بين تيتو وستالين ق ١54/8‏ وهى مسرحية ١‏ عندما يزهر القرع ) 
لامها عرضت بالبؤليس اليوجوسلاق واتبمته بالنازية لاعتقاله عدداً من 
الشروعيين الستالينيين فى يوجوسلافيا . . والذى أوقف المسرحية هو إدارة 
المسرح الذىكان يعرضما » أوقفها بسبب الدملة التى شنمها الصحافة عا 
أما الحكومة فلم تتدخحل . 
هذه صورة المسرح اليوجوسلاق أ استتخلصتها من حديث الناقد 


مها ؛ 


ورجال المسرح عندنا . وأهم الحقائق فى هذه الصورة بالنسبة اوزارة 
الثقافة ووزارة اللدزانة معاً هى أن الدولة فى يوجوسلافيا تعين المساريح 


رفن 

بنسبة 8١‏ / من ميزانيتها » وأن مرثبات الفنانين تمثل ٠ه‏ ب من مرتبات 
الإداريين والفنيين وعمال المسرح » وأن إعانة الدولة للمسارح مر بوطة 
يعدد روادها . وقد توحيت أثناء إقاممى فى روسيا وفى ألمانيا الشرقية 
أن أجرى دراسة مشاببة لحالة المسرح عن الناحية التنظيمية هنا 
وهنالك» فرعا ساعدتنا هذه الدراسة المقارنة على إعادة تنظم حياتنا 


امسرحية داخل البناء الاشيرا كى ١‏ 
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الفصل الثالى 


التتجربة البوجوسلافية 
سابيات و إيجابيات 


دضيلت دوجوسلافيا وتدرجت ممها دون أن أحس أن ف بلد اشير كى: 
فالاشتراكية تقترنعادة فى أذهان الناس بالبير وقراطية والإحساس بالحكومة 
(البى يسمونها خطأ بالدولة) فى كل خطوة يخطوها الإنسان » ويكيرة 
القيود والممنوعات «الاوائح والقوانين » وبالعين الراقبة النى تنجول ف 
عفظتات لتعرف كر دولاراً تحمل وق عقلك لتعرف فم تفكر وكيف نحس »2 
ودكرة الشعارات والكليشيبات فى الكلام و وسددة الملصقات دمن صور 
الزعماء والتوجيهات العامة . فلما نزلث يودوسلافيا لم أحس بشىء من هذا 
بل أحسست على نقيض ذلك بأى ق #تمع مفتوح لا يكاد يختلف كثيراً 
عما ألفته فى بعض بلاد الغرب الى زرما . ومع ذلك فيوجوسلافيا يلد 
اشتراكى أو شبه اشتراكى » فيه كل المصائع والمتاجر والفنادق والعمائر 
والشركات وكافة وسائل الإ نتاج واللحدمات الكبيرة مئيمة » والملكية الزراعية 
فيه محددة يدود ومقيدة بقيود ( بحد أقصى نو 5١‏ فدانا للفرد الواحد) . 
وانميت إلى أن بوجوسلافيا يلد شبه اشتراكى بعد أن عرفت أن اقتصادها 


را 


1 
اقتصاد تلط فيه مكان للقطاع الحاص والنشاطالفردى » فى استطاعتاثك 
أن لاك همها أن متدرا أوغارة أو نتدها أى مشبروعا مادامت كلادرة 
بنفسك ولا تستخدم فيه أكثر من كذا عامل وتنفذ أحكام القانون 

والضوان الاجماعى بشأمهم . 

والزائر لا مد 0 ا من رأ لك أخخص قدميه و يتمعن ىق 
أوراقه أكثر من اللازم أو يسأله لماذا جثت وأين تقم ومى تمضى . 
وريعالم يجد 0 كثرا: ل الاتيكيت وآداب السلوك الى تثقف 
بها الناس ق حضارة الغرب عبر مثات من السنين ؛ ولكنه يجد ما يطابه 
1 تاج إلبه منفذاً بلا قراخ »؛ فى بداوة ولكن بلا تراه » فى بساطة 


وبلا احتفال ولكن بلا تراخ ؛ فكل الناس تعمل جد من السابعة صباحاً 


إلى الثالثة بعد الظهر ( منها ساعة للغداء ) رغم أمهم جميعاً «وظفون ى 
القطاع العام . وحين يصبح ابارسون أو عامل المصعد أو «وظف الشركة 
ف.ع. يجب أن تتوجس خوفاً من آثار الاشتراكية . ولكن لا . 
فى «يوجرسلافيا كل ماى الدولاب يتحرك بلاتراخ . التليفونات تعمل 
يدقة . التلغرافات » المواصلات » الطائرات . البنوك ؛ الخنفيات ء 
الكهرباء ؛ المطاعم ؛ المتاجر » الشوارع » تمل بدقة رغم أنها ق.ع . 
وبكرامة أيضاً . لا أحد ينتظر البقشيش . إن جدت به فكلمة شكر 
وإنم تجد فلا أحد ينتظر منك شيئاً . وأهم من هذا وذاك فأنت لا مهس 
بوود ر الحكومة » ١‏ فى أية خطوة تخطوها . عشرة أيام لم أسمع فمها كلمة 
( بعدين )أو وغدا» أووعند الأفندى الثانى » أو ( اقتص غير موجود ) 


هه 
رثم أنه كانت من أيام دوليووق قيظ دونه قيظ القاهرة ؛ كل يؤدى 
عمله وكأنه رئيس نفسه . لا أحد يعطل عملا بحجة الرجوع إلى الرؤساء » 
حم أنهم لا شلك ورجعون » ولكن مكالمة تليفونية تكى لحل الإشكال 


قَُ دقيقة . لقد يد الاشراكية 2 دودوسلافيا لأنك لا نخس بوجودها” 


وهذا ما يسمونه التسيير الذاقى , 

ومع ذلك فريما كانت هذه نظرة من الخارج » فإذا اقربت من 
الصورة قليلا بدأت تتكشف لك عورات كتلك الى تركتها فى مصر , 
ذهبت لأشئرى بعض قطع غيار سيارة فباع لى امحل بجزءاً منها يعد 
حددريث طويل متقطع بينه وبين ميرجمى ١‏ أفهم منه حرفا » ولكبى أحسست 

ن لغة النظرات ودن تغيير درجات 0 وكأ أشترى منوعات أو 
559 . ثم أحالنا الرجل إلى الأنجانس الرئيسى الذى يستورد قطع 
غيار أوبل لحساب الدولة فوجدت الطوابير التى تركنها فى مصر والباعة » 
يقواون لازبائن « مافيش ) ١‏ مش موجود ) ١‏ بعد شهرين )» . وقالت نظارات 
اليا بانع لنا و مش موجود » قبل أن يفت أبن في لما فيح صاحى ث4 
جاءه لواب « مش موجود ) ا أنى فى ف مصر . فحيث بتجاور 
القطاع الخاص مع القطاع العام تتسرب السلع من العام إلى الخاص 
وتباع بسعر السوق السوداء » وتتكون بصورة 1 لية عصابات من الموظفين 
العموسيين »2 إداريين «فنيين » للانجار فى سلع القطاع العام 
أ الارتشاء فمها والسمسرة علما مع التجار . وتصورت هذا المرض 
ضار با ف كل الس لع الاسمهلا كية المستوردة وق كل 0 ذات الندرة» 


أ 
ريما كان هذا تمن « تبسيط » الا شتراكية ء تمن إلغاء البير وقراطية 
وحضور الدولة المستدر : مهب القطاع الخاص للقطاع العام وخحاق 
طبقة من السماسرة بدرجة مدير عام ؛ وبدشل صاحب كازياوق شارع 
هرم . شيثان أحلاهما مر . فا العمل ؟ يبذو أن طريق الا شتراكية طويل 
كطريق الدجقراطية . وها اننظارث إنجائرا أو فرزسا مثات السنين قبل 
أن تتباور فيهما الأخلاق الدمقراطية وبعض المبادى العامة الى ذهبث 
مذلهب المقدسات » يجب أن تنتظر بعض البلاد قرناً كاملا قبل أن يتباور 
ذا الإنسان الا شتراكبى 

وفى دودوسلافيا حركة قومية لمع الدولار والعملاث الصعبة بوجه 
عام » تتجلى فى الفتام البلاد السياح واللددمات السياحية الى بلغ حجم 
إدراداتها قى م الماضى "5١ )١959(‏ مليون 00 وارتفاع حجم 
المادرات إلى مو هرا بليون ( أاف مليون ) دولار ( أى ثلاثة أمثال قيمة 
صادرات مصر) :ها ؟ى من المنتمجاث الصناعيةوم ١‏ ,من المنتجات لز راعية. 
ومع ذلك فهذه الأرقام ليسث شيئاً مذكوراً ف التجارة العالمية لأن صادرات 
بوجوسلافيا لا تمثل أكتر من ١‏ / من التسجارة العالمية . وقد كانت تجارة 
روجوسلافيا الخارجية بعد ادرب مباشرة تقوم أساساً ( بنسبة 8١‏ //) 
على اتفاقيات الدفع بالمقايضة مع دول الكتلة الشرقية وأكنها من ١148‏ 
أى مئل اتختلفت مع الا نحاد السوفييى أخذنت تو التصدير بالعملات 
الخرة ححى 3 استقلاها الاقتصادى عن الكتلة الشرقية » وقد 
سمعت أنها عدلت منذ رولرو الماضى عن التعامل ‏ على الأقل فى بعض 


ظ /1؟ 
القطاعات ‏ بالحنيه الحسالى ودو التعبير المصرق لنظام المقايضة وقررت 
ألا تتعامل إلا بالعملات احرة . وما تعجز يوجوسلافيا عن تحصيلهمن 
الدولارات عن طريق التصدير نحاول أن تستكمله عن طريق الخدمات 
السياحية . فحامل الدولار هناك ملك . 

ويكى أن تذكر أن إيرادات السياحة من العملة الأجنبية تعادل 
كو ربع أو خمس إدرادات يودوسلافيا من صادراتها لتعرف مكانة السياحة 
فى تلك البلاد . وق دوجوسلافيا الآن “و نصف مليون سرير لا ستقيال 
السياح فق الفنادق والبنسيونات والبيوت الخاصة ) وبا مطاعم عكن أن 
تطمم مليونما ونصف مليون شخص ق وقت واحد . وثى كل مكان معمللات 
نجارية منصصة للويع بال-ملات اخرة بأسعار مغر ية لا صطياد الدولارات 
من السياح » وعلى ساحل الأدرياتيك مستعمرات عراة » قيل إنها 
لتنشيط السياحة ! (لا شلك قد كتب علمها : مماوع اللمس !) . 
وقد كان من نتائج ذلك كله أن مركز الدينار اليودوسلاى قد قوى حى 
كاذ أن يصبح فق ثبات العمالات الدرة . 

وحين جاء وقت الرحيل إلى دوبروفنيك للاشيراك فق مهرجامما 
الحادى والعشرين تصفحث الكتالوج فوجد مهم يقدمون باليوجوسلافية 
مسرحيات ١‏ يوليوس قيصر » لشكسبير و ١‏ أوديب ملكا » لسوةوكليس 
و( طرطوف » اوليير وثلاث مسرحيات يوجوسلافية هى « العشاق ) اؤيف 
بجهول و« العم مارويا » لدرجيتش و ١‏ البخيل ) لدرجيتش كذللك 
و ( ثلاثية دويروفنيك ) لفوياوفيتش ؛ وهى أسماء لا تعبى شيئاً القارى 


/1 
العربى لأننا لا نعرف شيئاً عن الأدب الءوجوسلانى . أما فى باب الموسيى 
والغناء والباليه فقد كان البرنامج أكير خخصوية فقد كانوا يقدمون : 
وصلاة المساء للقديسة العذراء » اونتفيردى » وكوكتيل من سكارلان 
وبيموفن و دروكرفييف وليست و( جان دارك على الغرقة ) دونيجر وأودرا 
/ فيديليو 0 لبيم وفن و١(‏ نخيرة المجع / لتشابكوفسكى و( الحليقة) 
مأردث و١‏ المسسيح ) لهاندل و١‏ روميو ودولبيث ) لبرليوز وكوكثيلات 
من باخ وفيفالدى وبريأن وذو رشاك ور وسيى وشوبرت وشيراوس. . إلخ . 

اخ . ثم جملة فرق لارقص الشعبى الإودوسلاق . 

وفى مطار دوبرفنيك تكررت نفس اللمهزلة الى جرت فى مطار 
بلاجراد أكد لى مراقى ق بلجراد أنى بمجرد نزولى من الطائرة فى دو برفنيك 
سأجك فمبا مرافقاً آشدر فى انتظارى بلازمى خلال المهرجان . ولم أحل ادا 
فى المطار . 

وفكرث ف العودة من حريث حقت واكى ضغطت عل نفسى وقررت 
أن أعتمد على نفسى واو بلغة الإشارة . وبعد أن يلغت المديئة ذزلت 
فى فندق بشارع الماريشال تيتو ثم الجههت إلى مكتب المهرجان . قالت 
لى إحدى المنظمات معتذرة : « لقد انتظرتلك ساعتين هذا الصباح 
فى المطار. يبدو أن خطأً ما حدث 0 . فلم أعان . وحين درجت مع رافق 
لأتعرف عل المدينة قال المرافق معتذراً : « قيل لنا إنلك ستصل يطائرة 
بعد الظهر وهذالم أنتظرك فى المطار ) , 

ولم أعلق » ولكنى تحقفت من أن هؤلاء القوم يحلون الأخطاء بالفهاوة 


لحل 
كلمن الراحية بعد عمااوف لنااى عطر دودو مرش أن له 
فى إنلترا أو فرنسا أو أمريكاء حتى بين طبقات أقل استنارة وأقل شأناء 
قلت لسئول بوجوسلاق : يبدو ألكم لسمم خيراً منا فى الذوفى وقاة التنظمر . 
فأجاب : ربماء ولكنى أعتقد أن هذه الفوغذى مقصودة » ومقصود كل 
ما صادفت من متاعب وكذاك اوكاندات الدرجة الثانية الى حجز وها لك 
وانحتفاء المرافقين أكثر اليوم بحجة المنؤولية . لقد كانت تعليمات 
زقازة الكيرضان: أن تشتتقيل "كا كتيل أرفواذوتةن ىضر ., هذه 
الفوضى رثبها مدرر مودى دودوسلاق فى العلاقات الثقافية اسمهاوةودرنتش 
للإساءة بين البلدين . لقد فعل نفس الشىء مع الفنان سيف وائلى حين 
نزل بوجوسلافياء ودو يرتب كل شىء عن خلال الغير فلا تستطيع أن 
ا شمذه شخصيا . ستبى عدم "رئيس أقاءات بيتك وبين كيار الكتاب 
مقصود ومدروس » فقد كان كثير ون ممهم على بعد خماوتين منلثك ى 


سل 
5 


بأعوراد 2 دودر وفنياتث : حى سوق الأرا ذقين : أن بنيغى أن لتمبهبوا 
لصحبتك أحد الأدياء المعر وفين لا رد موظفين , 

فليكن : هله إذن دودر وفئيأشعر وس الأدريائياك الثاية دعك فينسيا ) 
وأجمل باد ف دوسدوسلافيا 2 ايل #رافى الشاب شرح 0 تاريخ المدينة 3 
قلت : أعرفه . لقد كان اسمها راجوزا أيام اليونان وااروان . قرأت عنها 
قَُ كتاس جديوك عن )0 تصدع الإمبراطورية اأرومانية وامبيارها ا( 
ذقرك زارها الإمبراطور القاسمى. المتعالى دقاديأ نوس م( الذى تنازل عن عرشة 
ف أوج ده » # حكمما بيزنطة 3 وق العصور الوسطى حكمما البندقية 


55 


للا 
م اطور ء وأخيراً حكمها الباب العالى حبى ١08‏ حين استولى علمها نايليون 
وضمها إلى الليريا » ويعد سقوط نابايون ى ١18١4‏ آلت هذه المدينة 
النار يخية إلى حكم الإمبراطورية الْسوية طوال القْرن التاسع عشر وبعض 
القرنث العشرين حى ولدت جمهورية بودوسلافيا . وقد كانت 
دوبروفنيك أو راجوزا القديمة طوال العصور ااوسطى ١‏ جمهورية » أو 


مك وناك دولة عل غرار المدن التجارية الصُمهيرة ف ذلاك اأزماث كاليندقية 


وفأورنسا وفيرارأ وير ونأ 4 واحتفظت بكياما الخموورى ممواعء قَْ عيوود ْ 


اننتاالا أو ينا .لكو دورزؤرفشرك كانك كر من جمهورية او 
دويلة نجارية » فهى موقع حرلى خطير » أو مجموعة من الخصون 
والاستحكامات البحرية أقيعت نحت مجبل ممصن على «ساحة لا تتجاوز 
خمسة كياومترات مر بعة . والمدينة ذاتها بئيث داخل هذه الاستحكامات 
والخصون . 00 
وحيث مر دقلديانوس ذو المذابح الكثيرة ؛ العبد الذى أصبح 
إمبراطوراً لارومان ونقل عاصحة إمبراطور ينهم إلى المشرق » وقغت ساهماً 
أستعرض ما قرأته فى جيبون عن هذه الشخصية الملغزة فى تاريخ الرومان 
وهو الذى روى عنه الرواة أنه استعل ليبهر وأنه كان أول من استتحدث 
بلاط الرومان فخامة ماوك الشرق » فاشمر بطيالسه الأوشاة بالذهب 
والفضة وينعاله المرصعة, بكريم ال+واهر » وكان المثول بين بديه بزداد 
مشقة مع الأيام » بعد أن ملذ بلاطه بالحجاب و بطقوس البر وتوكول 
وملا شعاب قصره بارس الإمبراطورئ ومقاصير حريمه بالخصيان 


لضن 
الرايضين كالفهود 4 فإ مثل بين يديه واول من رعيته مهما عات قدره 
ذلك امد العظم باختياره واعتزل العرش والملاً ودو فى التاسعة والخمسين 
من تمره بعك أن جلس إحدى وعشرين سئة © فلم يعرف له التاريخ 
صاوا غير الإميراطور شرلكان ٠‏ وكان 2 مع كه يتأمل ا العديدة 
ودردد نادماً 1 شماه نادم : امأ ان م اث أن يلتى أربعة ا جيه 
وزراء فى المصلحة فيتفقوا على خداع مليكهم ! فلأنه يعيش فى عزلة 
عن البشر كم شربته الرفيعة ( اعم لدذون عله اللحقيقة » فهو لا درى 
الرذيلة والضعف » وهو ينكل بأشرف رعاياه وأعظمهم استحقاقاً 
وهكذا يتردى أكرم لماوك وأرجحهم عقلا بسبب فساد بلاطهم وأشعبية 
حاشيهم 5" 


برها 


وسألت صاحى عن زار دوبر وفنيك من الأدياء والفناثين ى عه 
الحديث »؛ أى مل دأ ميورجانها الساوى فى 2١985٠0‏ فأجهك ذاكرتة كيرا 
ولم يذكر لى إلا هربرت ذون كارايان وبار بير ولى وعاريو روسى وإيزاك 
شتيرن ثم كتيبة لا بأس بها من فتانى الصف الثانى . أما الفرق اأوسيقية 
العالمية فلم يذكر لى منها إلا أوركسترا دراين السيمفونى وفيلهارمونية ٠«وسكو‏ . 
و أكن أسأل صاحى ومنظمى المهرجان هذه الأسئلة اعتباطاً » فقد 
لاحظت رغم النشاط الفنى والأدلى الشديد كل ليلة أن مئات الآلاف من 
الزوار الوافدين من أطراف الأرضى المتتجولين نباراً وليلا فى أردية المصطافين 


ضن 

قد أعطوا للمكان شخصية المصيف وطبعوا كل شىء بطابع السياح . 
لقن ويلك ف هات أنه كل هذا ١‏ التياترو) المنصوب وسط الاثار 
باسم مهرجان الفنون ليس إلا وسياة لتنشيط السياحة » وهو طيعا 
وسياة نبيلة لغرضى مشروع » مثل حكارة مهرجان بعاباك » ويتمنيت 
أن يكون للإسكندرية والأقصر » مثل هذا المهرجان السنوى صيفاً 
وشتاء . غير أن ذوعية ضيوف المهرجان والمشاركين فيه يجب أن تعد رأيا فيه 
وحكما عليه من الفنانين والأدياء . يقعة من أجمل ما سوت يك الطبيعة 
كان يكن أن تكون عكاظ العام ؛ ومع ذلك وات إلى كاق أو ميعو 


أومياتى فأوريدا . 


وعرضاً عرفت أن حدثاً جللا جرى ف دوبر وفنياث . قالوا لى إن أول 
اجماع عقده أدياء العالم لمناهضة النازية عقده نادى القلم الدون قن 
دوبريفنيك عام 194 » وكان ه. ج. وياز بين الأدياء المشتركين . 
قالوها باستخفاف وكأنها لا تعنى شيئاً » أو كأن النازية الى حصدت 
فى بلادهم مليون قنيل غدت فى أرض تيتو المناضل العظم شيئاً من 
أشياء الماضى البعيد لم تبق منه حتى الذكريات . وأنا ممن يعتقدون أن 
النازية لم تمت ولن تموت حثيئاً» لآأن طا أرواحا سبعاً وأقئعة سبعة ولذا 
ينبغى أن نضع ورودا لإا تذبل على كل شاهد لضحاباها أريا زفت 


ارم عبرة واد كاراً 5 


كلك : الديكم سجل أو محاضر أو ثبت من أى ذوع كان يدون 
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ار 
هذا الحادث الحطير ؟ قااوا : لا ثىء لدينا . قات : من حضر هذا 
المؤتمر وماذا قااوا ؟ هل مشبى هنا أراجون أو توماس ما 5 شباب الدب 
الإنليزى الحديث ف الثلاثينيات» أودن وسبندر وكر يستوفر ايش روود » 
كل من زآر بصوت راعد فى وجه البربرية النازية قبل أن تكون النازية 
0 مذكور؟ قالوا لا علم لنا بشىء من هذا . مدينة كان على صدرها 
وسام شرف عظم فخلعته وألقت به فى سلال المهملات . قلت وأنى لى أن 
أجمع هذه الوثائق المنسية ؟ قال مرافتى : أستاذى الذى علمبى الأدب 
المقارن فى جامعة زغرب » واسمه هرجيشيتش » كان حاضراً فى المؤكر 
وربما أعطاك بعض الحيوط . وطلبئا هرجيشيتش العجوز فى زغرب 
بالتيدون وكلمية وكأ أكم شبحاً من وراء القرون . ووعدنى الرجل أن 
دسل لى على عذواى ١‏ اله را رام ) نخطاراً بك كرما نه عن كل ما كان . 
ولا زلت أننظر الطاب . 

وأخيلدت ا ا ا 
أن أرا قب المايسير و اليوجوسلاق الكبير لافروفون ماشاشيتش ودو #رى 
حى الثانية صباحاً تدريبات أوبرا؛ فيديليو» أبيئّوفن فى حيوية ابن 
الثلاثين رغم أنه قارب السبعين . وكان بلا جدوى أن أشهد المسرحيات 
باليوجوسادفية لحهلى باللغة فاكتفيت «١‏ بطرطوف » موليير . وأنصت 
لقراءات بالألمانية من أدب برخت ف الدعوة للسلام قدمم! هيلان فايجل : 
أرملة بريخث » واثنان من ممثل مسرح ١‏ البزليئر انساميل » » وتواعدت 


معها عل لقاء ىق فى برأين 4 وركنث على عروكن ارفص الفولكورى 


ب 
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الروجوسلاق الى قدمته فرقة « تانتر » . وكنت قد رايا فى نيويورك 


ثم فى القاهرة من بعد ذوجدت أنهالم تضف جديداً . 

وحين التهيث يتوم لوف دور ذرقة رثانتز) ركه المْعبى الروبوسللاق 
وهى تقايل فرقة رضا عندنا - وجدها مناسية لأن أناقشه فى المبادى 
الى تقوم علمما حركة الفولكلور ف يوجوسلافيا ولا سما أنه من كبار 
المنظمين والمستغلين طيلة سد ركة قَْ بلاده وخا رج بلاده فقك سيق أذ 
شاهدت عروض فرقة ( تائئز ) مرتين ١‏ مرة فى ليورورك سنة هه9١‏ أو 


لا يعطونها عادة إلا للحفلات « الكلاسيك ٠‏ ثم تنازاوا وأعطوها للمطر بة. 


الفرنسية الكبيرة إيديت بياف مم لفرقة « تانتز ») هذه . وكان للفرقة دوى 


شديك 0 5 هرة م سنةون 2 أودرا القهاهرة 5 وكان انطباعى واددا قُْ 


الحالين : إن هذا الاون من الفن الشعبى سوف باعل م 2 طريق ‏ 


مدود لأنه معدود فق تقاليده . محدود فى إمكانيانته الفنية » مالم م 
التلاحم الحقيى بين العبقرية الفردية وروح الحماءة . ولا استبعد أن 
بحن اأروس رتوشموك ان هذا سوك د بالفعل 2 ام : ولحى دك أن 
رايت عروةن ذرقة موسمييف لرقص الشعرى لد رسحيت مسن الانطباع 4 
وتيشنت من أن دركة الرقص الفلكورى قُُ العام 4 أى #ويل التعبير 
التلقالى الجماعى عن النفس إلى فن «وضوعى يعرض على الغير ») 


لا يزال وليدا يحبئن » وبالذات لأنه وليد يبو فهو عالى الصراخ 


والضجيج . 
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ال 


وعرفت من آوما روف أ اأرقةن الأولاورى الوجسلاق ك1 


مر كالما ه اسح بأء 


كعدركة استعراضية «نظمة فى 1146 بعد الخرب ميا 
الثار بخ واسخغرافيا عنك السلافيين الخزو يبن ٠“‏ وت.رج مك4 كوكثيل من 
القومية الى تتمثل ى تمجيد الروح السلافية اعلذوبية يدن الاشتراكية 
الي تتمثل فى تمجيد التعبير الشعبى الساعى فى أن الرته. . وقد كان 
هناك يعض اللتمية ق عذه اادركة لأن بودوسلافيا 15 اعيرف ليوف يلد 
ضرعن تجذيك: لعاف ران #الا كا كيرا كن البقاوائة + ولذاللق 
كان استلهام الفنون الشعبية هو البديل الطبيعى لا سنلهام الثراث . ونظراً 
لتعدد القومبيات داخل يوجوسلافيا لم يكن بد من أن تحتى سركة الرتص 
الشعبى باارقص الذعبى فى تلض الآوميات اليو :وسلافية . وقد كان 
السؤال الطبيعى فى هذا اطهال : ألا يؤدى ااتعدد فى التعبير الفنى الإقليمى 


ككعدد اللغات والثقافات 8 إلى إبذاء الققوسية 0 يؤكد 


الفوارق 5 فى الثقافة والنعيير لكي بين ااتدونيين مث واله مرب والككروات 
إلخ 5 ولكن توما ليوف أجاب على هذا بقواه : إن 502 السلافية 
يعن نيعا وانياة فب الإيقاع لا يضر بل ينفع لأنه يزيد معرفة اتقدونى 
بالصرلى والكرواقى بأبئاء البوسنة والحرسلت ويزيد احترام هذه الثقافات 
بعضها للبعض الاخر . إنما الضرر فى اف عطلهاد إ-عدى الثقافات القومية 
لغيرها من لثما 0 القومية قات + المشكاا عندى «ى أن الكلاسيكية قك 
تكون مرضاً طبق نا والفواكا ورقد يكون مرضاً قوم 5 جيك اليراث قد 


يقير نَ أحياناً رشوسجيل الصفوة ا( القادرة 0 عليه المنتعدة د المسولكة له ع 
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يذ 
وكيك او الجماعة » قد يؤدى إلى تقديس اللدس ف ذاته وتأليه 
قدراته الغطررة بخص النارءن مساواه الها أرى . واعيرف أرويف يذلكء 
ولكن سحا كانت 0 ال الاسيكية تقتل 31 تأقائية وأسلسماسية الطبيحية 
وتذمهى بفقداث الشخصية باسم العالمية > بود اسم | مال على 0 ات الإنسانية 5 
وذو يعرف 21-8 بأ التعهير الشعرى 0 فى ن. التبل ون ٠‏ الا#طاط 
ومن اللحكمة الفطررة ومن الكهالات الفطرية ومن التعبير العميق 
ومن السفاسف والسعخافات . ولكن الأمل عنده هو فى العبقرية الفردية 
عنك الكوريوجراف لصحم اأرقص ومبدعه ) 3 عقيل اأوسيقار الذى 
يستلهم اأوجدان الشعى و فى آبره دن آرايه و يصو تيك 2 عظيماً 4 
فسقراط يونانى واكن ليس كل اليونان سقراطاً . ونببت :وماليوف أنه 
ببذا الكلام يعود إلى المأزق الذى حاول أن يرج منه . فإن الاعمّاد على 
عبر ية المبدع الفرد سوف رج الؤواكاور عن فواكاور يته وتيب روح 
الجماءة ف روح الفرد وتسعى بنا إلى كلاسيكية جديدة هى فق حقيقها 
056 :حينم الصهوة يه 3 فل تبدتم الي كنا . واعرقبف ليوف 2 تُ ولكنه 
سح أيني : الأمل إذك ذى أن رصبيم الشعب لسك موضوعاً 5 المبادع 
الغرد 3 أن بصب الشعب بطل همه الكلاسيكية الديدة بدلا من 
الأيطال الأفراد . 
كان كل هذا الكلام كلاماً جميلا فى حدود المناقشة النظرية: 
ولكن ملاحظى علياء 2 التطبيق هأ أنه رغم #مرور وم ساك على شاه 


الاندفاعة و تمجيد الرقص الفولكاورى و2ويله إلى فناسْهلا كى بعد أن 
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كن 
كان رد من تكعييرى 5 فإن رقص الفولكاورى ول 2 ول رتعدادد 
سواء قْ دوسدوسللافما أو قُُ غيرها. من البلاد لآن شَيئا م قَْ روح اسماعة 
قد هزم المبدع الفرد » فاعية السيف المقدونية لا تزال بعد ثلاثين عاماً 
هى أحية السيف المقدونية وطقوس الفرح التماعى قَْ احتفالاات 
المتصاد أو فى احتفالات الزواج لم تتغير على المسرح كثيراً رغم «رور 
السنين لأمها لم تتغير فى اللحياة ؛ وكل ماحدث هو أن الرقص الفولكاورى 
العالم 2 أزيائه الوطنية أو تستقدم العام أرؤيته فُْ دور وفنياث 3 وحييث 
السياحة وضع الفن ق سويك هيك الدولار 5 

أريعة أيام قضيما 8 دويروفنيك» أذت فمهأ ف دن سوال الفن 
وشيثاً من جمال الطبيعة» وعدت أدراجى إلى بلجراد لأتأهب ارحاتى 


5 
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الفصل الثالث 


مأساة بوحوسلافية 


5 ومليا 8 روسية 


حدثى سفيرنا فى بلجراد » يحى عبد القادر » قال ؛ دلا كم 
على الروجوسلافيين يما دراه فى بلجراد وحدها » فأكير السكان هنا 
من الصرب » ولكل قومية بودوسلافية مستواها الحضارى الذى 
بعميزها عن غيرها » فأرق الرودوسللاف هم أهل ساوفينيا الشمال ٠.‏ 
ويليهم فى الرق أهل كرواتيا ويلهم أهل صربيا . . إلخ ١‏ ومن أ كبر هم 
تخافا أهل البوسسنة والرساث ومقدونيا والخبل الأسود . وريما كان 


الألبان فى المؤنرة . قاعدة عامة تمكر التقدم والتخلف بين قوديات 


7 


بوجوسلافيا : المناطق الى حكمتها الإمبراطورية الفسوية أو ار هى؟. 


المناطق المتقدمة» والمناطق النى حكممها الإمبراطورية العمانية هى المناطق 
المتخلفة » وكاما كانت التبعية للثرك أقوى وأطول كان التخلفاءعق 
وأوضح ء 


و بعك العشاء انصرفت أفكر ف تاريخ هذا الشعب الغريب » سلاقب 


اذوب 6 الذى فقيل استقاد له وسقطت 13 مواقاه قَُ بك البرك قبل . 


حلا 


00 
عام ه5١1‏ وم م اشتاته الممرقة ويسيرد وحلاته إلا مل ١91١/4‏ 
وكلما استفسرت أو تطلعت فى وجوه الناس وتأملت حديهم وساوكهم 


ع 95 
كدت مل معى 


واحد ودو أن جذوة الوطنية ظات متقدة فههم تحت 
الرماد طوال هذه المأساة النى استغرقت خّسة قرون . وحين جاءتتنى 
ملحمهم الوطنية وأسمها | ماركو ) ». وهى وال قتصصدى تنظمه شاعر 
جهول فى #ومنتصف القرن الرايع عشر » وترجمته لى بالإنجايزية الشاعرة 
الكرواتية فيسناكركيو تيتش . أحسست بروم الشعب الووجوسلاى 
تتجول حدر ينه وقوية من وراء القَرون 3 عل سان المتشك دف الرياية 
يتجول ببن القرى فى الخبال والوديان يذكر ببى قومه بقصة ضياعهم 


العظا بعك غول هم العا 


0 2 

فقدكانت لم دولة كبرى قبل أن يبى الترك » دولة تضم أكثر البلقان» 
تساليا وابير وس وألبانيا ومقدونيا والهمرب والبوسنة . وكان ليم إمبراطور عظم 
حكم اسمه دوشان » كان قيصر زمانه ومشرع عصره وأوانه . فلما توق 
المماث دوشان لم يكن ولده الأمير الشاب أوروش قد باغ الثامنة عشرة 
بعد . وتنازع إوته الثلاثة فيمن يخلفه فى عرشه . فطعزوا فى أسب الأمير 
الصغير أوروش ٠‏ وادعى كل” الاق لنفسه : 


على سول كوسوؤو الحميل 


وار كنيسة ساذودررأ الييضاء : 


55 


55 


5١ 

ف اللحيمة الأوللى كان الملاك فوكاشين 

وف الحيمة الثانية كان السلطان أوجليشا 

وف الحيمة الثالثة كان الدوق جويكو 

أما الرايعة فكانت خعيمة الأمير الصغير اوروش 

أربعة ماوك اقتتلوا على المملكة كل ززيت الفتات بأشيه 

تخنجر ذهى يطعنه . 

لا يعرفون من صاحب الصو لكان . 

كان الأمير الصغير يسمع ويتعجب لأنه ولى العهد الشرعى 
وى اللفاء رق كل رع الحاص 0 مدينة بريزرين . حيث يقم البطريق » 
ليف شم من هم صاحب الصو لكان . وكان البطريق شيذاً صاللاً عارفاً 
بالأنساب و بكتب القدماء » وياغ 9 الآر بعة المدينة فى الصباح . 
ووجدوا البطريق يقيم القداس ق الكنيسة . فلم ييرجاوا بل اقتحموا 
مخيلهم حرم الكنيسة وذيربوا البطريق بالسياط وأمروه أن يصحبهم 
إلى كوسوؤو ليحسم الأمر وفقاً اوصية الملاك الراحل دوشان ٠.‏ وجرت دموع 
البطر وق عا سيد وى يشرغ من وأعجبه كور به . ودين 
فرغ من الصلاة تقدم موه قائلا إنه لم يسأل الملأك دوشان ودحو 
يثاوله سيران المقدسة على فراش الموت لمن يكون الملاث من 
بعده ه ولكن سأله ماذا كانت ذئويه ومعاصيه عند الله . وأوقدم 
الشاروق ١‏ إلى غلاينة .ورياوض يغيث #اغة الأمي اليل مارك ذى' البأسى 
العظم ٠»‏ تابع الملاك الأمين الذى لا يقول إلا الحق ولا ياف إلا الله » 
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رثم أنه اين أحد الملوك المتنازعين » وهو الملاث فوكاشين ليدعوه إلى 
كوسوذو فيحدم الآمر بين الماوك الأربعة . ويتجه الرسل الأربعة إلى 
ملدينة در باوب و يعرفوك الأمير ماركو كسعأ خم 3 ودين يطاع ١‏ مير مأركق 
عه الخاياة بر وسيأ على ماجرى وما درف عيب الآم الحاياة دوادها قائاة : 

أى ماركو 4 ياواد أمك الومحيد إ 

إياك أن جعل مرحي عله عايات 

لاتستمع سق الآبوة ولا سليق العمومة 

بل لصوت العدل » عدل الله رب الى . 

إياك يا ولدى أن تفقد روحاك 

فاخير أن يفقد الارء رأسه من أن در على روحه الخطيئة . 
اقاتت الماوك وحير يمرب من الحيام الأريع دراه أروه الملاثك فوكاشين 4 
فيتهال الأب ون حاحاسيا أن وأددقد جاء لينحاز أيه و بساهية تاج المملكة 8 
ولكن الأمير ماركو يتخطى خيمة أبيه دون أن يلتفت إليه . وحين ير 
ماركو على عميه » يحاول' كل منبما إفساد ضميره؛ ولكن ماركو يزور 
عمهما حى يبلغ يميه الامير الصغير أور فش ول اليك أبن الملاك 
الرامخل دان ويقغى البوم فى خميمته . وى اليوم التالى - يوم الندحكم 5 
جتمع الامراء والنيلاء والفرسان ويتوجهوك للصالاة قُْ الكنينية 6 لك ردول 


1 الأدية العظيمة ودشر دوك البراندى ف انتظار القرار الأخير 1 و يشب 


5 

ماركو بيهم خطيبا وق يده كتاب الأنداب . ويؤنب أياه وعميه على 
جشعهم العظم 5 فالكل مهم ولايته وضوق بذامع قَْ م قّ يذه الغير 7 وداى 
ع لعنقه : امور درأ دم خراياً يباياً عجراعء شم على -جحشعهم 4 ويعلن 
أن التاج 2 امون 5 34 عق الس المقدس 

وعندما سوم ذلاثك الملاك فوكاشين 

صب واقفاً على قدديه 

واستل شح جره الذهى 

لحف نيدن توعد ار 

وجرق 4, اركو ليتعحا ثى أياه 

أن يقتتل ابن مع أبيه 

واتدفع ماركو إلى الكديية وأدوة رطارده شاهراً خجلجبرة , م مارك 
نداء من الكنيسة يقول. : «ادخل ارم أيبا الأمير ماركو ! لسوف 
يا يوام م ميلا ديك أبيك 4 عبلاك 2 ل 4 عدل رب الحق (( 
وانفتدحدت أروانت الكنيسة » ودخعل ماركو » واتغلقت من ورائه الأبواب : 
وضحجم الملاث فوكاشين عل الياب وطعئه ره 34 فإذا ذماء ابعرت 
من الواحه مدراراً . وأدرك الأب أنه قتل ولده » فذهب ينوح ى 1 ؛ 
ولكن حورا د اعءة 4 ن الداخل بشول : 0 أسمع ا الملاث فوكاشين | أنت 
ما قتاسف و لنلك ولكناك قلت ملاك الله ! ) 


وهكذا حلت اللعئة سل هذه المملكة العظيمة فصارت خراباً يباباً 
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5 
غزم! جحافل الك فى كل مكان وأشاعت فما النار والدمار . وى ١894‏ 
على سهول كوسوفو سقط زدرة فرسان الصرب ونبلاتها » سقطوا عن بكرة 
أبهم . وفى هذه العركة الفاصلة سقط أيضاً السلطان ٠راد‏ الأول . 
وكان أوروش آخر ملوك الصرب الذين فقدوا استقلالمى أكثر من خسة 
قرون جزاء للم على انقسامهم و>زقهم . 

وهكذا كانت مأساة أمة عارية محبة الحررة كا 0 شعاد 
الشعراء الّهواين . قصة اختتاط فما الرمز بالحقيقة والخرال را سخ 
وعبر خسة قرون غناها الشعراء ابلوااون البسطاء على أنغام || 
فأذكوا بها حب الوطن ق. قلوب الصربيين . والدرس الذى تعلمه 
جميع اليوجوسلاف دو أن التفرق لا جزاء له إلا العبودية والضياع 

والآن ننتقل من اللأساة اليوجوسلافية إلى الملهاة اأروسية . 

ام 

قبل أن أبدأ رحلى الروسية بأسبوعين أو ثلاثة أرق الرفيق كومسار وف 
الملحق الثقاق للسغارة السوفيتية بالقاهرة إلى وزارة الخارجية ؟وسكو 
طل ل اشير ة دخول للاتاد السوفينى راجيا إرسال الإذن بالتأشيرة 
إلى السفارة السوفيتية بالقاهرة حبى ١١‏ بوليو أو إرساله إلى السغارة 


السوفيرتية ببلجراد فى الأيام العشرة التالية وفقاً لبرنامج رحابى 


3 0000 5 5 
و درك الإذن بالتأشيرة ار وسمرة حي تاريخ سرش “من القاهرة 
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م5 
عن التأشيرة فعرفت أمها ل ترد بسك . وتعرف ت على أأرة رفيق أ نائول ستيائيوك 
قنصل رسيا لى باجراد ٠‏ ذوجاءته رجلا ريعة ذكيا مرداً متدفقا ليما 
يشبه ق خخلقته وق طباعه اأر وان الا تدايرى اليه أورانس داريل 
صاحب ١‏ رباعية الإسكندرية ») فكأنهما توأمان. وسحخا ستيبان.وك 
قَْ المرحيب 2 وكأن» برحب كر يدة ( اله رام ) الشسسسياً وأعجب ما اق 
الأمرأقى وجداى لغسى يداد فيقتين اك وكا أعرفه هن عشر سئوات » 
واستتوة فاح أنه رغم عماه فى بلجراد ورغم أنه ميقم فى القاهرة » 
كان يعرف عدم معرقة بير . . م يكن رتحدث عن هرم وذ وأو 
متاحف مصر أو شعان اللخليل أو الموقف المصرى - الإسرائيل أوأى 
شبى ء يكن 1 رم رفك ١|‏ رع 3 3 الكدت أو م الصعدي الأجنبية ؛ ولكن 
كان بك ثى عن الأشاد الاشار 5 0 00 أسماءشخصيات ؛ 5 تاصب 
العامة ونا سجر عامها من تخييرات . قال ستييا نيوك لا شاك أن البأشيرة 
كان غدا . 
ولى تأت التأشيرة غداً . . قال ستيبانيوك : إذن ستأتى غداً بغير شلث 
سأستع جلها بتإذراف لوزارة الخنايجية .. ول تأت التأشيرة بعد غد . قلت 
لاستيبانيوك : سأسافر إلى دو بر وفنيك وسأتصل بلك من هناك بعد أيام . 
وبعد أربعة أيام اتصلت من دويروفنياكث بالسفارة الروسية فى بلجراد . 
وعرفت من استيرانيواء أن التأشيرة لم تعمل بعد . وبدأتأوف» وقررت 
أن أقطم إقا فى دوبر وفنلك وأعوه ذوراً إلى بللجراد اواجهة الموقتف 
الحديد . لقد استنفدت زيار اللوجوسلافية أغراضها أو أوشكت 


5 
وبعد ستة أيام أحسست بأنفى إن أحصل بسهولة من يوجوسلافيا أكثر 
ككيرا قصلت وأن كل بقاء فمما أطول من الأيام العشرة المقررة سوف 

يكون مضيعة للوقت . 

وف البو : السابع اتصلت بالسفارة الروسية من جديد . لا خبر عن 
الفاشورة م قلت القنصل : اسمع ياصديبى الطيب . أنا لم آت إلى أوريا 
لأصيف ٠‏ وإتما جئت فى عمل ١‏ للأهرام » ولدة شور فقط . جئت 
لأجمع مادة لقراق . وإذال أستطع جمعها من روسيا فسأبحث عن هذه 
المادة ىق حي من البلاد . إذا لم تصل التأشيرة غداً سباحاً فسأغير 


جفى وأساة 00 يا مأ ودر نسأ | وإجلرا بدلا دن روسيا 1 فَن غير اأعفول 


قْ 00 هذه اارة لآنى كنت ألتظر التأشيرة الروسية فى صالون فندق 
سلافيا . 

وبدا الهرج الشديد على أناتولى ستيبانيوك . وعاد يؤكد لى أن التأشيرة 
ستصل لا عالة . وأبدى معى استغرابه من تأخر التأشيرة ثلاثة 
أسابيع رغم تككرر البرقيات م القاهرة و بلجرادء وأضاف : لايد أنهم 
بعد ون العد ةلاستقبالاث رسميا فى امحاد الكنا أب وأن هل اتسبيو الاين 
قلت : أنا لا أريد أن أستقبل رسميا فى اتحاد الكتاب . أنا لست مدءونًا 
من أحد وان أنزل ضيفاً على أحد . إن « الأهرام » أعطانى من الدولارات 
ها يكى لإقادبى فى موسكو ولننجراد وأعطانى أيضا تذاكر العليارة . 
افرض دا شد ى أنى سائيح . هل روسيا مشتوحة أو مغلقة ق جه السياسم ؟ 
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لو 
قال استيبانيوك : مفتوحه طبعا . لو أناك قات ذلاك منذ البداية لأعطيتك 
التأشيرة فى عشر دقائق » قلت : ولاذا لا تعطري, إياها الآن . قال : يجب 


أن جز غرفة ف أوكاندة أولا ٠‏ ويك هلا و3 تكون هناك عقبات 6 


قلت + .غذا صياحا ؛ إذالم تصل التأشيرة ؛ فسأجرى هذه الترتييات . 
قال: تق : 

وف اليوم التالى (الثامن ) اتصلت بالسفارة الروسية . لاسر عن التأشيرة 
وندرجت لفورى إلى مكتب السياحة اليوجوسلاق الأركزى الذى ورتب 
مثل هذه الأمو ر . وحجزث غرفة فى أحد فنادق الدرجة الأول . دفعت 
الدولارات المطاوية . وأعطوقى إيصالا . سألت : وما اسم الفندق ؟ قالوا 
لا نعرف بعد: ربما روسيا أو مينسلك أو المثرويول أو أوكرابينا أو لننجراد 
سكايأ . عندما تنزل فى مطار موسكو تقدم هذا الإيصال إلى مكتب 
السياحة السوفييى » واسمه أنتوريست . وهذا المكتب هوالذى د 
للك المكان الحالى فى الفندءق . إنه الحيئة السياحية التابعة للدولة وهو الذى 
يحدد لكل سائح الفندق الذى سيستقياه بحسب الغرف الشاغرة . 

وذهبث فرحاً إلى القنصل الروسى . وقلت : هات التأشيرة . هذا هو 
الإيصال الذى طلبته وهو يثبت ألى حجزت مكاناً فى أحد فنادق موسكو 
فأخذ استيوانيوك منى الايصال وأخخذ يتمعنه» ثم رفع سماعة التايفون وطاب 
مكتب السياحة البوجوسلاف المركزى . وبعد مناقشة دامت دقائق لم أفهم 
منها حرفا التفت إلى" وقال : متأسف» ولكن لا يد من انتظار الرد من 


ْ هيئة السياحة كوسكو )0 الانتوريسث ( عل درقية هيثة السياسدة ااركزية 4 
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8 


3 
0003 


( سنير وتوريست ) ببلجراد . رد يشيك 7 وجدرا للك غرفة خالية ق 
ا فنادفق موسكو 5 أن ا ا دن 9" أو 8 ؟ ساعة , 

وندرجت آسفاً . وقد عفدت العزم “ل العدول عن الى الروسية . 
وقصدث إلى هيئة السياحة الروجوسلافية لألغى اديز وأسترد دولاراق . 
وكانوا كراماً . فأخذوا إيصاك, وسلدونى الدرلارات ى ثلاث دقائق 
ودين ناد م رق الوقت يستغرق || رده عادة على ورثيات جز . 


أخاروا ٠‏ أنت ومحظلاك ل 3 ساعة إلى اذه 3 ان بيخ 


وتدرجت على عجل إل السفارة الإيطالية فحعسلت هنها على تأشيرة 
دثول إيطالية فى غخس دقائق . ثم توجهت إلى السفارة البريطانية . 
وى حمس دقائق أخذت ااتأشيرة البر رطانية وقد اس نم التقنصل البر يعلانى 
فى بلءجراد أن يستقبانى ويلغو معى و ا ماع مهيا + وعرقت مه 
أنه كان أحد الضياط الذين ذزلوا بور سعيد أيام ال وات اانللاق: فل . :سنة 
ل لذن ف اأواقع أنا دين عيالى لنائب محافك بورسعيك . فقد 
وقعت فى يل اللجماهير وكاف كت أن تفتاك إلى . راولا نائب المحافظل 
لكنت الآن فى خبر كان . اكم تمنيت أن أشكره على هذا الصنيع . 
وجرنا هذا إلى الكلام و ل المصرية الالجليزية وكان يري أن إتجاترا 
حاولت أن تفعل بعض الخير فى مصر . قات : مين المصريين كان 
يسوءنا فى إنجلئرا . وهى بلد الدرعقراطية . أنها كانت داناً تعرقل كو 
الدعقراطية المصرية بانحيازها الداتم إلى الملا والباشوات. واللمكو.ات 


5 م 2 5 3 . 
الدكتاتورية 5 مجه أل الدعقراطية الإعلءز 3 5 قاياة للتصددر 


55 
قال القخص المر رهذا! هده سزة اسلىاة هله مسكولية ؟إا بادناش,ء 
كاي 0 ةس 
كرر حاديئاً إنه ثىء كالأموية . الع المرأة سير نجسب طفاها الأول 
5 لشسمهأ 2 مواجية هذا الوليك بخير عون ولا تلقين إلا مم توحى ريك 
غريزكا وما تتعاحه بالممارسة . ير بة شاقة أن يعام الإنسان نفسه ولكن لا 
قفر هنا ووسحدتث زوعاً عن ٠‏ اطوكمة ف ذلا عا 50 . ولكى عدت 
فذكرته أن إلا ستيما 0 .ا 0 بص يلم كل وما . أجاب القنصل 
الحكم : وهذا أيضاً حوره ل اكرية ' أن ب 7 رك الأمومة الأم 
أن مى أولادها من الغيلان . 6 عرجتث على السفارة الفرنسية وحصلت 
على التأشيرة الفرنسية فى حمس دقائق . 
بعد أن فرغت من جمع التأشيرات الغر بية على جواز سغرى قصدت 
إلى شركة الطيران العربية المتحدة . وأعانى مديرها الاستاذ مصطى 
عيلك الله عل استيدال ذا در سشرى) اأر وسية إلى روما ولندن وباريس 
5 0 إل الأساذ ميكل عن طريق .١‏ ش . | لأبلغه بتغيير برفامج 
رحاى وأدرة قت إلى معارق فى غرب أوربا بقدوى . وهكذا اننبى كلشىء 
قَْ 0 وأسول : اعزاوية أحلاى اآر رديه ة وأنا #وزع بين الوه والأمتعاض 
ولكن بقيت فى ضميرى بعض الألغاز الى حرت فق فهمها . 


فنحن والروس أصدقاء تر بطنا اليوم آصرة كفاح عظم ؛ ولم أفهم أن 


يختار الروس هذا الوقت بالذات ليؤجاوا تأشيرق . وكنت أعرف عددا 


إيه خصى من اك قْ القاى ود ل رحالات مصر ودن ن غيرهم بتجواوك ٠‏ كل 
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جا 
ب بين القاهرة و.وسكو وكأمهم يتنقاون دن الشاهرة والااسكندر به . 
كل يوم أن الاتحاد السوفيتى منذ انقشاع الاستالينية قد فتح حدوده لكل 
الزائزين حى مدن يلاد أعدائة , 

وزاد من حير ألى شخصيا ) ولنتكام بصراحة 3 رغص النظر عن 
معتقدانى الشخصية » لاقيت بلادى وق غير بلادى ف مراحل 
عديدة ومتعاقبة » على امتداد عشر ين عاماً » عنتاً شديداً كلفنى آنا لقمة 
عيشى آنا حريى وأمنى » بل وها هو أخطر من هذا غير طريقى فى 
الحياة ودولى من أستاذ يعيش بين «أطلال) سبنسر و يتجولفى «فردوس' 
ميلتون المفقود و يستمع مع شلى إلى زمزمة الرياح الغربية ويسكن عاجو 
الأبراج ب ؤرسان كس وسبركة شااوت إلى أديب صحقى يضيع وقته 


ا 5 2) “#سرثة 5 


أدعيه وبهمة لاأنكرها . ولا شك أن الروس كغيرهم قد سمعوا بذلك . 
ولم يبق أماى إلا أن أتصور أن لى ملفا سيئاً عند هؤلاء القوم جعلهم 
يترددون طويلا أمام اسمى لا يعرذون أيبتسمون أم يتجهدون . 

وعلى كل فقد بى اللغز عندى بغير حل . ولا يزال . وكان مدر 
راحة لى أن أستعرض تجار لى وتجارب الغير المساية وغير المسلية مع حفاظ 
الحدود فى كل بلاد العالى . ذكرت ماحدث لصديى الدكتورعلى الدريتل 
حين نزل مطار نيويورك لأول مرة عام 1945 فى طريقه إلى مؤهر 
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اه 

دريتون و ودز » فقد استوقفهضابط ادوازات وسأله هذا السوال الغريب : 
وهل جئت إلى أءريكا لاغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ؟ ) 
( وكانوا قبل ذلك بشورين قل عير وا على قنبلة ىق الببت الأبية دسها 
شاب من كوستاريكا ) . وذكرت ها قاله لى ضابط الدوازات فى ميناء 
نبروبورك عندما وطتف: أرضن: امارنيكا لأول مرة عام ١‏ قى طريق 
إلى جامعة بر يستون: قال وهو يتشخحص -+واز سفرى ( عملك محاضر ق 


جامعرة القاهرة 1 صل كت لتحاضر كّ الشروعية كرأ دمعي درنسةول ) 


دعابات ثقيلة أكرم هلها المنع الشامل» فاخير أن يرد الضضيف كرهاً 


من أن يلقّاك رب الدار ى جها»ة واسيراية . 

ثم حدثت مفاجأة . فى الساعة السابعة من صباح الوم التالى ) 
فوجئت بدق شديد متوالى الضربات على باب غرفى يفندق سلافيا » 
فهرعت وكنت لا أزال فى بيجامتى » إلى الباب لأعرف من الطارق 
وما الخير . وإذا 21 وحها أوجه 0 ام قنصل روسيا قَْ باجراد 1 وصاح 
أناتول ستييانيوك عبر الباب قائلا ى بشر عظم : « يادكتور عوض . 
5 وصلت تأظورياف )ا . قلت : ألا ولا تفضل 5 قل لى ها الخير . ودخخل 
استيبانيوك الحجرة قائلا : ١‏ ناوانى جواز سفرك . جاءتنا من موسكو 
أمس مساء برقية تقول إن انحاد الكتاب ىق انتظارك . هات الباسبور 
لأعطيك الفيزا ثم اتبععى إلى السفارة . » قلت فق ارتباك : ١‏ ولكى غيرت 
عن نش * » غيرت ااتذرا كر وحصيات أمنين عل التأشيرات أروما ولندت 


وباريس . . بل وأبرقتارئيس تحر ير الأهرام بأنى غيرت خط سيرى 


وه 


وفتعم اله يبأب القنصلى وأدخابى 5 ايت 1 هأ ميل أرقن وهو م 
ت إن هذا غين مق » فلنرك رحابى الروسية إلى فرصة أرقن قال وقك 
بدا عايه حزن شدي : اوالاء لذ سوف فرزوق ف الحاد الكياس» ذا ل 
تزر الاتحاد السوفييى . إنبهم أعدوا كل شىء لكى تزور ما تريدء 
لا بد أمبا كانت غلطة من موظف صغير فى وزارة الخارجية أو فى العاد 
الكتاب أهل البرق. بات أولم بقدر م“ دمن تكون إلى أعتدن غ#رارة .) 

وكان استييا نيوك طبعاً يعتذر ١‏ للأهرام )لالى.١.‏ فهو صق كيم 
ويعرف معى ١‏ الأهرا رام ) ولعانا عندما التقينا ل يكن ن سمع بأسدى 0 
صفبى كمحر رأدلى بكر يدة«الأهرام )4 5 كال تدص ا رفاو اتدوارثيا كاتهال مايقفة:. 

وكان لا بد من اغغاذ قرار ذورى . وحسيهها سسرعة البرق : إن رفضبى 
دخول الانحاد السوفيينى بعد أن جاءتى التأشيرة سوف رؤ ولعل أنه .وقف » 
وأنا وك م لا لأنفذ مواق . ثم إلى لست وحدى فى هذاء فيناك 
أيضاً جريدلى : 

وسلمته جواز سفرى ق استسلام . وهر ول به إلى السفارة الر ومية الى 
كانت على مسيرة خمس دقائق . وق دقيقتين كنت فى بدلى . وق 
الحظة صبيانية أأصيتث زر عب شديدك على +:واز سفرك :أن حدث له ثىء. 
فأنت خارج بلادك بلا جواز سفر رجل فقد دليل وجوده . وباغت 


لأسفارة فوجدم) لا تزال مغلقة . لقد كانت الساعة السابعة والربع 


ودرتث حول الور قرانت دن لول نجاج الئافلة صاحى أناتول 


تيأ ذو و4 ك مك ع لى مسددثيه : ونقرت 4 نجاج النافكة ٠»‏ ذراى ومن 
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ام 
الاجراءات مع زملائه وصوتث الثلة الكاتبة يدق عنيفاً أعنف من التيكرز 
سال رن توي أذ تله # للك وين ودرا فق © 
نعم ؛ فقمل , وكايثت الآلة ٠‏ .وسو ولنندراد . 1 لحب أن مو 
قلت : أسبوعين . قال : فقط انعم » فقط . هذا فليل . نخد شمراً . 
وكتبث الآلة شهراً . مبعض التوقبعات و بعض الأختام .وانبى كل شثىء . 
ول يتركنى أناتول : اتصل أولا بشركةالطيران الروسية وحجزلى مكاناً 
ق طائرة الغد ثم قال : هيا إلى شركة العليران العر بية المتحدة نبدل تذا كر 
السفر . وكانت هذه أشق مرحلة فى الموضوع . بالأدس فقط أزعجمهم 
لتغيير تذاكرى إلى الغرب وهأنذا أزعجهم اليوم من جديك لتغييرها 
إلى الشرق . وق الشركة شرحت لم اأوضوع . وأدرك اليجل الذكى 
مصطلى عبد الله دقة الموقف فأولى الأمر عنايته الشخصية . وم يتركى 
أناتول استيبانيوك إلاوأنا على جناح الطائر الروسى الميءون » وكأفى وديعة 
أخاف أن تضيع ف العاريق . 


ولم أنس قبل سدرى أن أبرق بر يدف بالعدول عن العدول . 
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الفصل اارابع 
مرسكو 


1ه" فدات والأخادق الناضياة 


-_ 


عندما ذزلت مطار مو.كو كانت ممنويالى مرنفعة إلى درجة العامء 


وكانت #ربى الءوجوسلافية الأمرهقة ثانا قد أعدتبى نفسيا لتقبول 


0 


اى شى م د ره القدر بصاار واجع وان 0 0 اسيك 4 
وو يقابل 0 اسكوريس عول زا 3 أ بدأ 3 عطاة بأية الأسبوع » 


ولى أكن أعرف إن كان الحاد الكتاب السوفييت قد تسل برقية القفصل 


و 
اأروفمى قف بأحورا اد »وعك وصولل أم لك مد ريعب ديدى أ حلمم من بنتظرق 


فى مطار أو أن أجد نفسى 2 قوم أكلمهم بمفرادت عالمية تكملها 
لغة الإشارة . بعد عشرة أيام من الإقامة بين سلاف الحزوب كنت على 
عمام مام الاق 0 سلاف الثمال . 
وق مطار موسكو ري تا كمي ٠‏ وقلت : « هوتيل » 
وززلت فى فضدق مينسك . لامكان.. وعمثت لى الموظفة عن مكان 
فى الفنادق الأشرى. . لامكان فى فندق روسيا . لامكان فى ماروبول. 
0 
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لا كان ق اوكراننا و انيما ان فى الناشيونال . قلت ضصاسكي] 
ديك 0 سأنام قَْ الشارع . قالت الى 25 الى يل] ممنوع قُّ 
الانعاد السواييي 05000 5 سأثام ق قم م البوليس . قالت ٠‏ 
لا أن أزنا سدركلق تنا 1 ا م الووليس . وأضتفت دفيقتين 5 عادثت 
وقالت : حجرتلكت رقمها ٠١١6‏ ؛ وسيقرضاك الفندق 5؟ رو ول لحاسب 
التا كسبى حبى ثبدل دولاراتاك غدا من البناث . وحمل السااق الصبور 
أمتم بى داخخل الفندق وهو ل" يكف عن الايتسام 3 وك أنه شر يات 
0 هذه الاعية المسلية : 


وهكذا نجاو زنا الأزمة 0 + وكان كل ذىء ق.- #سكو 
يشع بالدفء » وفع القاوب » من لطار إلى حجرق . من موظف 
الجمرك إلى عامل المصعد . ثن ل يبتسم اث دشفتيه أبتسم بعينيه . ولم 
أضيع وقتا . استبدلت هملابسى ونزلت أتجول فى شارع جوركى » وسرت 
أتسكئع من ميدان مايا كوفسكى إلى ميدان بوشكين ومن ميدان بوشكين 
إل الميدان الاحجهر وقبابه الذهبية فى ظلال الكرملين . وشارع جوركى 
الفسيح مشرق بالهار حى يعد الغروب . وذهبت أتمعن تماثيل موسكو 
العظيمة الواقفة فى قوة وشموخ من قوة الإنسان وشموحه . لا تأله فها ولا 
تعاظم كذلاك الواقف هامه ق السحاب ف ميدان الارف الأأغر بلندن؛ 
ولا صقل ولا جمال ولا واقعية كتللك الواقفة فى متناول الكف ىق 
ميادين مل رن الذور 3 وإنما اعتزاز من عرة الإنسان الذى .مل 5 

كاهليه عباء مصير الإنسان . وعلى تمثال يوشكين قرأت 


55 


55 


كه 
أشعاره على قاعدته تقول 
٠‏ لسوف يسمعون لى فى كل أركان روسيا العظيمة واسوف يلهج 
كل لسان : 
أنا سليل السلاف الطموح سليل الفين والتونج المتبر برينحى الآن 
سليل الكالمياك : أصحاب السمهونت 8 . 
« ولسوف يحبى قوم طويلا لأن قيثاق هزت جميل المشاء 
ولأنى أنشدت للحرية الأناشيد فى زمبى العالى» وناديث باأرحسة 
على المقهورين ) . 
فأجد أن بوشكين قال شيئاً أكير من قول المتنبى 
0 اصبح الدهر منشدا / ار ما قال “وارس قصيدته الشهيرة : 


.الخ ( 3 دوشكين ١‏ يل 5 


( إذاا اقلت 


)) لل ريت 3 ٌ 1 و شونا ىل ن اشرم 0 
سه فيسب وإبمما د حدر دة ؛ الأحرار و 4 ع اء العبيك 5 

بم أعود القهقرى من ميدان بوشكين إلى ميدان ما يا كوفسكى 
فأقراً شعرة دقول عل قاعدة ماله ٠‏ 


١‏ وأغنى اوطنى وجمهوريى ؛ فغنافى ار بيع الإنسانية يولد من الكقدح 
والقدال ) . 

فأقول هذه رؤيا شاعر عاصر صراع البلاشفة العظمم وحلم بالعالم 
الخديد الموعود يرج من العالم القديم الشى ها رج تباشير الر بيع 
من أحشاء الشتاء الحزين . والشوارع كلها فسيحة جدءًا كأنك فى 
رما منتظمة تماماً» كأنلك ؤنيويورك كلها عمارات رازحة شبباء بنوافذها 


/أه 


1 ع 


الصغيرة الكثيرة وكأنها ألواح حجرية جسيمة مقلمة تملا وجه السماءء 
فلامدينة طابع خاص وشخصية خاصة 5 وامدينة ددرئة الشيخط عط 
ع أثُ 3 رها ا ن العصور الوسطى : ولا مكان فمأ للفياد أو للبيث 
الصغير لأنه لا مكان فمما لفرد مستقل عن الجماعة يببى لنفسه 0 
مستفال” عن الجماعة 5 وكنت من قبل وهم .وسكو 2 خخرالى مديئة 
قاسية عايسة مظلمة كلها قباب كقباب الكرملين ثرا د تعلما الغروم 
الثقياة المطيرة السوداء 6 فإذا هى مديئة عصرية مويه ودود نب 
لاتق وتعطمهم ما عندها ها يقاب سحى ٠‏ ق|! و تلاك صورة موسكو 6 
بقيثت لاك هماق رأ من روايات وسو رسكي 1 وادرعن إيمان ال رهيسا. 
ا موسكو الحديدة فهى دست امومع الاشيرا كى وميه هذه المديئة 
مال 0 الأول عم ابام تكن / يمسر 0 ا( 0 3 بأريس . 

59 بدأت أستكشف أشياء عن مدينى . عهصبى ى الذوع >والعاشرة 


مساء فجت أغعث عن زاد فوجاءت 0 «قغرة أو شيه هقفرة 


قالوا لى فى الفندق إذا لم تسرع فسوف تنام ءا لى الطوى » لأن كل 

العاي تطىء أ وارها وتغلق أروايها قْ الدادية عمرة . قلت ألا سور ول 
ف موسكو ؟ فضحكوا ضحكة فا تغامز 0 : كل السياح يسأاون 
هذا السؤال . تقصد هل ادينا كاباريبات ؟عندنا نكتة تقول : استوقف 
ساتح وحاد دن #وسكق وساله : أبن أقرب كابار يه 3 فأجابه أجل 1 
7 ملسكن . (وهلسنكى هذه عاصحة فنلندا ! ) ها ! ها ! ولكن هيا 


عجل 3 ستعدك ممطعماأ قرب الميدان الأحمر. ومشيت و د يدري 
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0/ 


عع لى إلا قراءة اللافتات الى ىم أفهم يرأ شيئا » م مكتورة 
بالأيجدية السيريلية وليس بالأتجدية اللاتينية . وأخيراً قرأت لافتة 
تقول : 200455 (الروس بنطقوما « رستوان ) ويكتبوها « يكتوياه ») 
بأجديهم) . وصعدت فق عمارةجسيمة وق القاعة العظيمة وجدت و 
خخسوائة طاعم يأكلون ومغنية تغبى على نغمات أو ركسترا رقصات أمرركية 
كلها شبيية ب«التورست » وما هى بالتويست ٠‏ والراقصون كلهم من 
الروس» كانت المغنية « تود ) التويست الآمريكى مقاطع أو برالية ثم 
تعود إلى الإيقاع السريع المننظم ! وكان هذا وقع غريب فى تفسى 
أصسيت بأن الروس بريدون أن ينفندوا للجاز الغرى »؛ واككن مممج 
حياءبم الاجماعية وبيئهم النفسية اللناصة ور با طول عزلهم لا مكنهم 


من التعبير عن مشاع ره ف اعخاز 


وهكذا اكتشعة لل اللو الأيل 2 موس> ف أت حياة الليل لا وجود 
ها ق موسكو ؛ وقس عل ذلك يقية مدن الاحاد الك -وفبيى لين ف 
موسكو كلها إلا يار واحد صغير نجوار الميدان الأحير أعد للأمر يكان 
وأَم ابم من السياح ؛ يسور حى الحاسية صباحاً » وليس فيه طعام ولا 
موسيى وإبما فيه به الشراب حدى الصا حَ ولا 1 فيه عملة إلا الدولار » 
ومهذا يض سمنون عم ( تردق اأروس عليه , ولعلها اماي ن الحكومة اآر وفسية 
أرسجا ال الأعال الأسجا نب الذين اعتادوا ىق 0 ابورا د ووم , 
أما الروس فيشر بون ف يبوم » ويناءرأن ترى روسيا ارج داره يعد 


«نتصف الليل: فإذا رن رومى يترنح من الشراب ف الطر يق العام اعتبر وا 
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ممله هذا علبة للما رعل | بتع الشوعى ٠‏ وفضددوه . وذ كرقا لى أن أستاذا 
ىَّ دامعة موسو ض بط 2 دا لد سكار ال 4 فيعك إجدراء اللزم وه 


ف قسم البوليس (الدوش وغسيل الأمعاء ) . التقطوا صورته وعلقوها. : 


فى الاوتويسات بأمر الحزب ليتحل الكافة ينضيحته . وق «وسكق 
الأوو نات باك قيادة ٠وكل‏ راكب رقم اع تذكرثه بنفسه بعد اأركوب » 
فإن ضبطوا راكباً بالسفلقة صو روه وعاقوا صوره فى كل سائل المواصلات 
وعلى اللخدران . وهكذا يفعاون دم كل ارام الصغيرة الى لا يعاقب 
علم! القاذون » أو الاتدرافات اللخلقية الى ينفع فمها الردع الاجماعي ولاتد حل 
تمت طائلة قانون العقوبات . طالب يسرق أشياء زملائه أو عامل 
بحل فى عله وغير ذلك » وف“دى هذا أن اعلدزبت بقوم يدور ( المطوعين ) 

بطريقة أقل إبذاء اشخصص. الإنسان» ولكن أكير نخدشا لكرادته . وهذا 
عائء هم شٍ وسياة تأجيدة لبر بي « الضمير » الا جما عى » وق الغ رنب يسمون 
هذا ( اللدوف ) الاجماعى ولا يعلقون فى الأما ؟ ن العامة إلا صور' عتاة 
امهرمين المطاوب النبض عامهم لواف فورية نهدا أزرية الس أن 
قام 


ونه الوق نذقاد برارنك» التسيعة ملووياة كاذل أسوفين كفن إقادي 
اكت تيضق فى اللا قاف المروقييى ترسكو ولد رادج كل الناي 
تقريباً فى بوهم 0 منتصف الليل . لا سكارى فى الطرينى العام 1 
ماندر . كل الناس قسارية نفسها فى وسائل النقل الخ . 

وأنا من المدرسة الى لا ترادف الضمير بالاوف » بل أعتقد أن 


ا 
0 


الضمير ليا 00 فيويرا 5 ١‏ إلا إذا صى من كل شائية ك0 انه 
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. ٠ 
أو اع كذواً كان ثم لا يسرق ولا يزنى ولا مخطيء . أما الإرهاب الى‎ 
قاد يثمر الضمير ووم إمما شمر العقد ا “نمسية وقك جرية اابيوريتات وكو.ا عات‎ 
0 الميكود يست ُّ الغرب “ن غلاة التططور الدربى 3 فيان العس عون‎ 
دركيته قَُ الكنسة دوم اعد قال وسط المصاين ا وانت بأمسز‎ 
كذا ماذا كنث تفعلين 3 ق سحدرفة جارك فلا رعك ذهب هه الليل ث2‎ 
قب رجف | رأَة اليد كينة غك |/ كد راث ذارية المساددة إلى ل جاب‎ 
1 وتعهار وشحب وتعرف ينما أ ( تنقك ذاما 1( 1 ين 57 اليوم‎ 
ذلك فقد انتاببى إحساس واضح 2 هذا لبس بالضيط ا تجرف‎ 5 

فى الارا واد الب تواميم انار الإسسياس 5 أن 1 ف اقم ف مجتضع ) ياثر يسى ( 
7 ا أروق ( كير يا يوم على إرهاب الساطة للشعب ٠.‏ ولكن ووم 
على علاقة تشبه وصاية الأب أو الأم على الأبناء لسر 

فكما تقول الأم اولدها : الساعة الآن التاسعة . اشرب ابنلك وثم 
فينصاع اأولد لنصاعها دشعور غير شعور لوف ان اندر 7 دشعور 
ضاق 5 شعور اللدوف دن اأزجر ٠.‏ اق شدور اه عم ان الاب 
وااولاء والثقة فى حكدة الأم وحردما عليه » وكا يقول الآبلابنه : 
لذ تذهت: :هذا المساء: إلى السنا أو نإراك أن :نما كين تبث الحيران 
أولى الأمر مهم شيبة بطاعة البنين للآياء» أساسها ليس رد اللاوف 


من التأديب ولكن عواطف عديدة مركبة مضافة إلى ذلك . ورا كان 
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هذا مصدر خحدلاً الغرب فى فهم ع الساوك م | 


الاسي عى . فالغرب يعزو 8-3 0 دراة من طاعة 0 1 / 
« كونفورمية ١٠‏ ) اق 2 الرؤق والساوك الروسى إلى مجرد عامل 
الأساس الأقوى 3 حى ف و جك الإرها لسلا الاستاليى . ٠‏ لوم ن الاباء دن 
در بط أولاده 2 هود امد مدر ولي سركي م إلا بعك أ ادع العصا على 
فيو رهم يدا فع الأروة ويقصد الع 4 2 أعلحة : 

والذى هدانى إلى هذا التفخير دو ما لا حظته فى مناقشاق مع 
تعشيرات من الروس الليق التقفيت م ن أنه ل 1 ر للدره فت الاشلدق 
بالمعبى الفكةورى أو الببوريتاى 00 5 9 أثر لتأصيل الفضيلة فى 
الدين 3 ذا لاركسية 56 جعامم علما نين انه 5 فى المائة وصفهم دن الا مات 
بالغيبيات التقليدية . فاستقا ليع إذن ليس منبعها نوازع الدين أو 
" وأددرة أو (وأش 3 ثم قل تفقوا 2 نار رم لجنس و الشبوات عامة 
من فكرة « ارماث »! أو فكرة « الخطيئة ) الى تغرسمها المسيحية وكل 
أديان التوحيد ى تفوس المؤمنين . والماركسية ذانها ليس فنا مجموعة 

ن القوانين الأنخحلاقية يمكن أن نحل محل الأخلاق الدينية . فالذى 
طهر عل الأخلاق الدينية ف روسيا بعك ) الحوجة (( الشروعية الأول 
دو لا كمة غين :مكق بة. بالحقوق والواجبات الاجياعية الى :رسيت فى 


وجدان الروس فاتذذت قوة القوانين الألاقية . وقد كان لستالين رغم 
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"1 

عيويه الكثيرة فضل كبير فى إقامة #تمعه على الأخلاق الحديدة : 
وأساسما تقديس العمل وتقديس الوطن وتقديس ال#تمع . 

و ل 5 ال يتملامل من نظام « بيتك .. بيتلث ) قبل الساعة 
العاشرة . بل على العكس من ذلك كنت أجد دفاعاً منطقيئًا هادتاً 
من كل من حدلموم ق هذا ا موضوع . والمنطق يسيط وواضح : 
من يسمور فق الليل يتراخى ف النهار . ون نريد أن ذكون جتمعاً منتجاً: 
ولذا فنحن لا نسور فى الليل . كان هذا الكلام يقال لى فأجده 
مقنعاً وغير مقلع » وكنت أجده يذكر بنصائح الاباء للأبناء ٠‏ ولكى 
كنت أتساعل : ودءا بال شعوب الغرب تسور فى الليل وتعمل فى النهار ؟ 


بيكاديالى #ومارتر شعلة من ضياء فى الثانية صباحاً ورغم ذلك لا 


العوينة الإلجايز 7 الفرنسيين أقل إنتاجاً من اأروس . ووحدتت لوي 


آخر : حياة الليل معناها حياة المتعة . وحياة المتعة مهما كانت بريئة 
معناها الإنفاق عن سعة . وفتتح عيون الناس على المتعة يدفعهم إلىالبحث 
عن الدخخل الواسع بالمشروع وبغير المشروع أو يدفمهم إلى القاق والسعخط 
إذا لم يجدوا إليه سبيلا . فليغاق إذن هذا الباب بإلغاء حياة الليل . وهذه 
00 الاقتصادية . ليس فما -جديد » فهى الفضائل الممارسة 
قُْ 1 أسرة مم ن الآأسر البورجوازية الصغيرة الى تندد بكل متعة تيذد 
دحل الأسرة المتقشفة على الاسمبلاك يدل الا ستيار . وقد كانت هذه 
ى الفضائل اللازمة للشعب الروسى الحاهل الفقير المستعيك نحت 
القيصر ية اللاهية: السفيهة لكى يتدول إلى شعب متعلم يعيش حياة مستورة 


11 
عر رة من ذل الفشراء وخذوع ايا ' 
وكان على أن أواجه يوالتالى ( الأحد ) فى موسكو وحيداً قبل أن 
أتمكن من الاتصال باتحاد الكتاب يوم الأنين امزسارا لد رهما ١د‏ 
مرافقاً» وما أدراك ما يوم الأحد فى بلاد لاتعرف لغتها ولا أسماء معالمها . 
وتنبأت بأحد مقفر ضائع أقضيه وحدى فى غرفى لا أرى شيئاً » فإن 
ندرجت فلخطوات حبى لا أتوه . ولككن -حظى كان خييرا نما توقعت . 
دق جرس تليفونى ويدأ هذا اوار الغريب. امرأة تقول بالروسية 
أى كلامء افتراضاً واقررا ونوا لاون تقر اك زنج واعرنقة بالفرلنيية آنا كيذ 
واسمى كذا وصفبى كذا . أتفهمين الفرنسية؟ .. أجابت بفرنسية متعيرة : 
«قليلا . . أنا أسأل عن صديقى . سونيا » قلت : «( آسف ياسيدق 
لا بد أنها رحلت قبل مجيى »: قالت : « خسارة . كنا اتفقنا مع صديقى 
اوس أن رج بالأطفال للجنائن » . ثم ضحكت . قلت : ١‏ آسف 
ياسيدتى . ولكن صاحبتك غير موجودة » م لمع فى عقلى خاطر عملى 
غريب . مادامت هناكسيدة ريد أن تتسكع يوم الأحد فلماذا لاتتسكع 
عي ف المتاحف بدلا من الحنائن . قلت : ( اسمعى . مادميك تريدين 
النزهة فأنا غريب هنا وأريد أن أزووالتاخت ولا اذل من ساعدى على 
لذتكم . فهل تستطيعين مساعدق ؟ ) وضحكت ضحكة طويلة كأعا 
كلانى دغدلغها . قالت : (تورست ؟)(أى سائح ) ؟ وم أجل 
داعيا لتفسير الأمور فقلت : « ني سائح 0 ) وعادت إلى ضحكما 
فقد كان الموقف مسليا . قالت كم مرك ؟») قلت :50 ه» , قالت : 
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و هل أنت أبيض 7 أسنوة ؟)او بذأت الو . قلت : « متوسط) . 
قالت : «هل أنت طويل أو قصير ؟ » وضحكنا معلا . وقلت 
(متوسط » قالت : « ألى مع ضدرفئ :أوشن والأطفال » . قلت : 
١‏ عظم د عق ولجاية 1« القاعة الواصدف أنا اسمن و1 : 
قلت : « تممالى قَْ اأواحدة واطلبيى من صااون اويل بالتليفون 
أنزل ذوراً» . قالت : و كله ٠‏ سئنتظرك خارج الاوكاندة » قلت : 
دكا تريدين . ولكنى لا أعرف شكلاك » فضحكث وقالت ؛ ( أنا 
البس بلوزة زرقاء . وستعرفى بالأطفال » قلت : «اتفقنا». وانتبت هذه 
المكالمة الغريبة . وخف إلى" صباح الأسحد الكاتب رومانسييف الموظف 
باتحاد الكتاب . قصصت عليه قصة أو بلا وحديما التليفوي . فضِحت 
وقال : ( بذاية ا يهن مأ . ») وبيدو أن ذهنه انصرف إلى أشياء أنتدرى 
وهو معذور قُْ ذلا . قلت ١‏ 010 هيا نأ ننتظر خارج الفندق فالساعة 
الآن الواحدة إلا دفيقتين ») . 

وتدرجنا ووجدنا سيدتين متوسطتين ى الحمال ق 2و اللامسة 
والثلاثين . ومعهما ثلاث بنات بين السايعة والعاشرة وعرفت أو بلا من 


باوزما الررقاء . . وتعارفنا ى لحظلة . 


ودعوت الجميع للغداء معى فى مط فندق منسلك ٠١‏ قبل أن نيدأ 


التجوال 1 وعرفت ان او سنا مي مسي يناع سفن وأن صاحيما خبيرة اقتصاد 
بالفرنسية . وكانت تتخلله مناقشات طويلة باللخة الروسية بين أو لها 
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ورومانسييف. ثم لا حفات الارتباك على عدا أو طاتئها الغيوونا يفم 
وعر #بحدكان 29 قال + و كانت تعتذر لى عن تعارفكها الغريب. يأعنا 
5 عرفت أنك سااحح غريب ايك | 5 تدم ضددة وعائية »ساعدتات ). 
وضحكت فى استياء لآى لم أستسغ هذا النوع من الكلام . ولا أعرف 
إن كان رممانسييف قد أحرجها بقلة ذوق فعاتبها على هذا الأساوب 
فى التعارف بالغرياء أم أنها أحست بالخحر جمن وجوده فذهبت تعتذر 
من تلقاء نف.ما يعد أن أدركت صفتى وعرفث أنه مندوب العاد الكتاب . 
والأمرسيان فى الحالين ٠‏ ودو وضع امرأة تخجل من سوء تصرفها وتقدم 
تفسيراً عنه للغر باء ٠١‏ وكأنها مسكولة أدام رودانسييف ٠‏ وكأنه تمثل المجتمع 
ويشير إلما بأصبع الامهام رغم أنه لا تريطها به <تى أوهىالروايط . 
0 هذا الوّحك فق «سلمة االوطن ) كأتما مجرد الاستطلاع الإنسانى 
العادى الذى يدفع الناس للتعرف بالناس أو البر بالغرياء فى حد ذاته 
جرية , او أن هذا جرى ق إتجلرا أو رنسا أو إيطاليا ١ا‏ اجترأ أحد على 
التطفل على الساوك الشخصى لأحد » ولا أحس أحد بأن فى مثل هذا 

الموقف ما ستوجب الاعتذار . 

وأنا أذكر هذا الحادث التافه لأبين مبلغ سطوة « الضمير ١‏ 
الاجماعى فى روسيا السوفييتية . كل يتصرف وكأن لف عين تراقيه 
حى فق أخص خصوصياته . أقول الضمير الاجماعى لاالضمير الأخلاق : 
فحيث لا تزمت ولا إحساس بالخطيئة نحن خخارج نعطلاق الأخلاق 


أذكره لأبين للناس أن امجتمع الرومى السوفييى مجتمع فضيلة ومكارم 
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5 

أخلاق على عكس ما كان يشيم عنه أعدائ المضلاون . 

وصحبتى أو .نا وت.موع م | ع ارا خارج 
موسكو وسط غاب ارخا سكو | 

واخاف معطا قير 6م غاية كبيرة تبلع الدواص ل فداناً , وقبل 
آل أدخل المتحدف وجدت نفسبى بين ذوق حذانى 0 الداحاين 
أحفافاً من كاوتشوك ٠.‏ ؤأحسست برهبة المصلى يلع نعله قبل الصلاة , 
وكان المقصود حماية باركيه القصر من 5 لاف بل ملايين الأقدام . 
وريما منع التزييق والكركبة ليتأمل الناس فى صمت وجلال . ووجدت 
نفسى بين كنوز »من أروع تغا فس" أوويا ف التصوير والنحت ومن كل 
ددارس الفن » جمعها هذا الأمير الخطير الذى اشر اه فى التاريخ رأنه 
قاتل راسبوتين الخبار . كان يوسوبوف من أوسع أرستةراطبى روسيا 
ثراء أيام القيصرية وكانت له ضياع لا حصر ذا :خمسة قصور أوستة 
فيكونة فق ارجا مر رشنا #فاسدول غلينا الشف ودراوها إل« السو ادق 
عامة : مهب الفلاحين ليجمع كنوز الفن على تقاليد الأرستةراطية 
الأصيلة فظل بلاددوخدمها فى آن واحد . 

وم أرأوبكا بعد ذلك المساء . قلت : غدا يتسلمى اتاد الكتاب . 


شك 


رأمن القاب ووداعاً 2 
5 بعة عشر دوم قضيما فُْ روسيا بين ,وسكو ولننمجراد و بع 
الريف ١‏ م ا ر فما متعطلا متسكعاً 0 شيحاذا: أو ارتحلذ أو امرأة قف 


أشوال و 3 تنساب رين مضا بيبح لشارع ولا شاك أ مهناك ماذج 
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/51 
من هؤلاء وأولئتك ولكنها نادرة لا تراها إلاالعين المأرصدة ولم أر إلا 
محمورا واحداً رغم شهرة الروس فق قربعة الفودكا . أربعة عشر يوماً 
قضيم! فى روسيا ونظمت فنها مثات المواعيد للقاءانى وتحركاتى فلم يحدث 
قط أن احتلت المواعيد وأو دقيقة واحدة . يقواون فى الثامنة أو العاشرة 
فيتم المطلوب فى الثامئة أو العاشرة . ولم أر إلا ( مينى جيب ) واحدة 
ول أرشايا واحداً من طراز الطيبيز . ول أر رجلا واحداً أنيقاً أو امرأة 
واحدة أنيقة » ولكى رأيت ملايين الئاس ؛ حبى الخدم وأفقر الفقراء 

فى ملابس سوية نظيفة وسط لا رثاثة فمما ولا هندام . 
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الا اا مين 


رحلة فى عل ساشاسخار وف 


جاءنى رجل وقال بالفرنسية : ( اسمى تشيزنوكوفمن احاد الكتاب 
القسم الإفريى قن الموعد الهدد لأصطحيك إل اللاواد لتلتى 
بالمسكولين وترسم معهم برتاميج زيارتك للانحاد السوفييى . لقد كنت 
امرجم المعين أرافقة الدكتور محمد مندور منذ أكير من عشر سنوات . 
كنت أحب أن أكون مرافقك ولكنهم عينوا لك مرافقاً آخر . ومع ذلك 
فربما جثت لمساعدتلك ف بعض الرا<لل . سيخصصون لك سيارة 
لانتقالاتنك أو ما يقوم مقامها » . 

وكان ذكر الدكتور مندور كافيا لإزالة الحواجز بيجى وبينه . 
وق الطريق طفقنا نتبادل الذكريات ءن الدكتوو مندورغ. وسيل إلى 
أن تشيزنوكوف خير من يكتب قضاذ اسه عمد 'فتدؤن ىن الأاخاد 
السوفييى ) تنشره مجلة « الشرق » الى رأس تر يرها زمنا وفاء الل كراه 
9 اكتشفت أن تشيزنوكوف يعرف كل أديائنا الذين زاروا الانحاد 
السوشيى معرفة شخصية وقرأت عينيه المداعبتين أن له آراء راء فمهم 
وإن لم يفصح لى بشىء مها . 

14 
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/ ٠ 
وياغنا اناد الكتاب .قاك ' صدأ الضم ركان 5 والكرة سوأوجوا ب‎ 
احاام أذل؟ ر شخخصية 5 *ونتر وس توطاقل «أسرب‎ ١ ف ثورة‎ ١ صادرتهالدواة‎ 
د ( لتولستوى 3 قمت . . قال : سوأوج وبا ذو الكوذج‎ 
ع الدى 1 عليه توأستوى 0 0 وس ”وف 6 ين 0 لهب‎ 1 
58 إلى 0-0 ول ا هذا الج 5 واشا: 2 وو فين دشيه‎ 
ن كليته 7 التطويقية غندنا إلى اليسار : مهنا 0 العلاقات‎ 
0 0 56 فنها ...هذا المببى كان‎ 0 7 5 
ا لك يز وكوف 8 1 هل المستشرة 4 ل اللاعتاان تعمل معكم ؟‎ 
: أن اهنا أن قا دلج ها مك تعرقفتث بم فق القاهرة والجبيخ أن | رأها 4 قال‎ 
رلا أفان أ نأك للث تستطيع أن تراها . فأمها مر دقاة ف المستشى وهى تلازمها‎ 
م إنها فى أجازة . وقفزت إلى ذا كرق كلمات كنت قد سمءما ف القاهرة‎ 
منذ سنة . إن ستيفازوفا مغضوب علما من العاد الكتاب . وتأملت‎ 
كلماتة كه وكوف ا غير «مقئعة كد لنا 00 السشفيات‎ 
فأنا فى حيالى الثقيت بعشرات المستشرقين . و|ك. ى م اول ممم‎ ٠ أراها‎ 
قن يثفن لختنا اإدذا رةه 3 يلجم اغير يمنا ستيها نوفا وصك 8 الإ#ليزى دنيس‎ 
8: وصديى اذولئدى يان در وما 6 الاستاذ لامعة ليا بدد)‎ ٠. جوتسون ديفيز‎ 
لمر‎ ١] قال‎ 


والتقيت بالمسكولين فى اماد الكنا اب وتداولنا فى برنامج زيارق 
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آلا 
وكانت المشكلة أننا بى عز الصيف وأكير الكتاب تخارج موسكو 
مكنا فأ و 3 عي مقارلة اذامو 0-0-7 والشاعرة بالا أحمدو لمنا 
وغيرهما فقاأوا هم ف جتميعا ى المضايتف أو« الآرراف:, قلت » متتحيل 
أن قتي رارف 2ل مقايلة المبانى والآثار والأحجار . أنا أريد أن 


ع 


التتى باأمشر م قاأوا : هل لاك أهماديات خا صضة . قات ٠‏ أريد أ أدرسن 


حالة المدسرح الرؤى ٠:‏ وباادات :من الناعرة النظيسة كذللك أرية 
أن الثون ببعض خبراء التعليم لأعرنك شاع ن التعلمم فى بلادكم 00 
ألتى ببعض الشبان : وببعض المهتمين 7 سات الشرقية . قالوا : 
سرتب للك لقاء مع بعض أساتذة معهد الماركسية اللينينية ومع بعض الشبان 
من مررى مجلة « دوااست » (الشباب) وضع الرفيق جروموف امتص 
فى المسرح . ونقترح أيضاً أن تزور عزية تواستوى فى ياسنيا بوليانا 
قبل سفرك إلى عا . وأن تحاضرنا فى اتاد الكتاب عن الأدب 
العرض التدية ونقات و كل هسمل واكن ب أيى الأدراع؟ 
قالوا : ستحاول . وأحسست أن زيارق ستكون على غير ما كنت 
أرجو . 

وتذكرت باينا ستيفانوفا » وطلبت مقاياتها » فأعادوا على نفس 
الكلام الذى س.حته من تشيزنوكوف . وانتاببى شىء من الضيق . قلت 
لست أفهم ٠‏ هل الريضة فى المستشى أمها أم هى ؟ 2 . قام! بداريقة 
تعنى : أننا نقرأ عنكر أنكر تضعون بعض الأدباء المغضوب عايهم ف 


8 ع 
10م 6“ امت 8 ٠ ٠.‏ و الي لب 05م . 
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07 
أفهم أن تقول هى إنها لا تستطيع مقابانى أما أن يقول هذا غيرها فغير 
مفهوو م . أعطول رقم تليفوما » . ولم عت كلهال أئ ار فك عابت 
الوجوه >الأقنعة . 7 ف هدوء نفس العبارات الأول ٠‏ ونسوا 

رم التايفون . 

وقبل أن أنصرف عرفوق بشاب ضثئيل اسم طولاوعرضاً ممتقع 
الوجه خخال من الوسامة ف الثانية والعشرين منعمره ٠‏ وقالوا : هذا ساشا . 
ساشا سخاروف. سيكون مترجملك أثناء إقامتك . وهو يعرف الإ ايز رة 
قلت : تشرفنا وشكراً » ودرجت أتوكأ على مراف . 

فها بعد عرف تأن «ساشا » دوامم التدليل الروسى لاسم ا 
وان « سخاروف » معناها نر السيكرئ / أو أى ثىء متصل ياأس 
وبعد ذللك ١‏ كتشفت أن ساشا هذامن أثمن الأشياء الى عرفتمها ى الاتماد 
السوفييبى » فقدك كان فى ' شديك الل كاء يهم م ياى إليه من كلام 
مهما كان مغلفاً . وكان يتقن الإجليزية إتقان مختص قليل الأخطاء 
رغم أنه كان فى السنة العوائية بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة موسكو ع 
وكان يعرف عن الأدب ما ايكق م اختار أن يتخصص ق فرع 
من اللغويات الإنجليزية حديث جذا غايئه تركيز اللغة ى بوتقة بحيث 
تصاح لتغذرةالعقول الاليكتر ونيةبالمعاومات . وكا نيعرف الكثير عن بلاده 
وعن العالم اخارجى ويتمتع بدرجة عالية من الفضول العقلى ومن ملكةالنقد 
والتحليل . وكان نحت مظهره الطادىء حمل شحنة عاطفية ضخمة 
تجح فى اخخفاما نحت سطح من الدعابة والتظاهر بالاستخفاف. كا جح 
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ب 
فى إخفاء إرادته الخديدية وقدرته على تحمل الشقاء بنفس اليج . 
ومزل تعارؤنا اليوم الأول سرك بيننا سبال كران غر دب كذلاك 
السيال الذى يسرى بين الاباء والأبناء ٠‏ وتمفيت أن يكون لى ولد مثله 
فأنا أعيش من غيز ولد وكأى أوليسن :وبحت عن ثلماله ...عرفت مه 
مصادفة أنه ابن زناء لا ترتعب » فى الانحاد السوفييى تفقد هذه العبارة 
مدأوها البشع عندنا . ولم يكن هناك أى أثر من آثار اللعجل الاجماعى 
2 كللامه : 
قلت: كيف أتيح اث أن نتقن الإ>ليزية المثقفة على هذا |أوجه . 
هل هذا مستوا كم ف الجامعة ؟ قال ربساطة : أبى الول نتم مردها 
انق نارسة لذ كنار ةوقك هدق الالعليرية يال أن كنع صنيام 
لقد مانت فى العام الماضى وأنا أحياناً أفتقدها . قالها ساهماً ففهمت أن 
أغواره تقول : وأنا أفتقدها طول الوقت. ثم أضاف :لقد كانت أمرأة 
جاهدة مثادرة . ومحسي ثألى بإزاء قصة كلاسيكية اولد نشأ يتيما » فسألته 
هل مات أبوك وال صعير ؟ أجاب 1 كلا , ألى ذا دزال حا 1 
ودو متزروج وله أولاد . قلت : طلاق ؟ عفواء أنا لاأريد أن أتطفل .. 
أجاب ببدوء : لا . ألىترك أنى : وهى حامل لى . أراد أن يتزوجها بعد أن 
حملت ولكنها طردته . كانت محبه ولكنها أحست أنه لم يكن يحبها ؛ 
وهذا رفضت أن تتز وج رد استيفاء الشكل أومن باب قبول الاحسان»؛ 
م تعيش بعد ذلك معذبة مع زوج لا يحبها . وتذكرت فى التقيت منذ 


ثلاثين عاماً يامرأة أخرى من هذا الطراز هى شعخصية استر ووآارز ق 
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7/5 


رواية جورج دور الى تحمل هذا الام . فقد فعلت إسثر 0 
الاعلاف وم عين 2 فواته أم ساشا را ريق سذار وف 4 ولكن سير 
كانت ى" ن الببوردتان 3 من الأخدوات البلموس 3 ولن هما قُْ عام 
الاشيراكية العلمية 8 دالنا فين خ القَايَ الإتسالى وون الشخصية الآالنما أنية ١‏ 
هذه الام سراشا الدفينة ال كان فا 0 دعاياته العقاية الا أدنة 1 
وكا ممتا/ح ششخصيته الوار نحاوائية : أى شبىء إلا أن باهر ضعةاث أمام 
الناس . ومادمنا ف ,روسكو فائيداً ببدادة كل الأشياء يناء عل طلبى 
بدانا البرنا ميج دز دارة صر بح لينين قَْ سف قصر الكرملين : حاءق 
ساشا فق الثامنة وأفطرنا معأ مم ركنا إلى الميدان الأحمر . وكان أمامنا 
طادور من العكر اواج أرنوانهنا طوله و كياومير ) أحراناً دبلغ الطابور 
ثلاثة كياومترات ) والطابور يتسحرك فى بطء بطى؛ كأ نما يسير فى موكب 
جنائزى . وأدرز ساشا أوراقاً الحراس عند مدسل المبدان الأحمر 
فيركونا ندخل متجاوزين دورنا فى الطابور ومن باب اللياقة اندعنا 
ف الطارور هرة أخرئ على فيح كه مائى ير ل الض ربح حبى لا عون 
هذا الراقد المسجى فنؤم مثواه كما يوم السياح برج إيفيل. وكان واضحاً أن 
1 لاف المتجاج وأغلبوم دن اأر فس 4 ا دوك من أذ راف الاتهاد ا سوفييى 
ليؤدوا فررضسة الذ كرى هذا اأرجل 0 . وكان على اأوجوه خشوع. 
حبى رلغنا ملل الضر ليو ررخدامه الأسود والأير ونفدذا دين 00 
المتواجهين قْ المدخل أ أميم ا عثالان سند بين دن الشمع يه عتاج له 

رمش ولا بتحدرلك إنسان عين 0 ونزلنا الدرج دُمّادنا إل كر يا 0 
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وو 
غير حميق © نم أففى ينا امور 0 ا حيث تابوت من زجاج 
رقد فى داسله جمان فلادمير اراتش لينين المنط فى كامل ثيابه وقد 
أضاء مياه نور شت دائم . فبدا على غير ما تبدو دومياواتنا السوداء : 
بر ا ا ون بارة بأحمافن غير أحماضص الفراعنة » وعل شُمتيه 
ارتسادة الغبطة تحمس ولا نمس : وطوفنا يابلمان مرة واحدة حبى قادنا 
الطواف 9 دهليز دشايل اأحهيا ينا إل الدرج الذى أففى ينا 8 اللملدء 
من جك راك عال ساسع ال ردياين حي وددنا أنفسنا 0 بين دياه كبر 
كلها رتخام 5 3و 5 ها على فس وى ) سطاءم الأرش مها عشب دائم اللنضرة 
كلها 00 0 -- َك “ورك اأما بأشفية و امقلنة لعجو 2 رة تماثيل 
| 


00 وفف ولنشس؟ حى 0 00 كلت ل ا الكرماين 


ما نه أوعة رتحامية شين لحت غانا سيا أبطال الأورة |/ اشاب مه كن 
وراء هله الا وأح وضع راد اجدامهم 5 وقرات بيمهم ام كرو يسكايا 
زوحة 5 حت . وكا لسما ه11 6 كحي الشيوعيين . 

وأنا لا أعرف إن كان الروس يصاون أم لا يعاون ١‏ ولكان الاو 
اللديى قل لسر عل المكان ثلا له ن || رهيوث 5 وآلاف اجيج عون 
0 عراس 0 م ليئين وكأنه دزار قل فى عظم 30 أوأياء الله الصاكين 
فى بلاد الكاثوليك أو المسامين أو أقباط «رقس الرسول . ولاس يأن 
الدولة تعبىء أ للمزاو ولك عن نبآن التزب يان الشياغات: لداء 
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ك7 
استطلاع أو لتقديم الفروض . إتما كل من هناك ساع بقدميه و باختياره 
م جربا لنداء داخللى كاطائنف الدييى ء وكيز بيهم الفلاحين الذين 
نزأوا المدينة لول مرة 6 8 تفعل عن بالسيدة زشب وسيد نا الحسين 5 
لقد انتصرت اليتافيز يقا فى أرض اللامتافيز يقاء ول أجد لهذه الظاه 
تفسيراً إلا أن الشعب الرومى الذىاشممر بعبادة قدرسيه قد حافظ على 
العبادة وغير أسماء القديسين . وق الشوارع والميادين والعمائر العامة 
واللنا صة ضور لينين يكل حيجم و غير علد » أيقونات عصر 3 مبثوثة 
ف كل مكان . إن للماركسية ملامح ١‏ الدين » الخديد . ومع ذلك فقد 
أكبرت هذا الشعب الوق لذ كرى منتشله من قاع م هكذا استر 
قَْ روع اأروس دن أسط البسطاء إلى 0 المثقفين ن لينين 5 وأبوهم 
يدا وووحا 1 وكانت هناك ؤعاة تلكفكف دمعها كمن ؤوك ناه 
الليلة البارحة . فما أعظم الولاء لذ كرى مع ابح قي 

و كلما ناقشت ساشا ف «وذدوع ٠‏ 5 0 آرة ا لبنين: 
نتكام 0 د والصهدونية أوعن ادرب والسلام أو م ن الكونا ول 
والتعوفد ون آ اوعن ع الب أوعن التكنوا وجبا ع عن التعلم أ و عن الها كن 
أو عن القئون 2 عن المأوحية أوعن المهلبية فيبدا ساشا كلامه بقوله : 
« ليننن قال . . . » وأحياناً يذكر ماركس » فالحقيقة الكبرى فى الاتحاد 
النونيين هى لينين قبل ,اركس 4 أو قل ا الشعب وماركس 
للمثقفين ٠‏ رغم أهم رسميا يعترفون فى كل مكان بأن ماركس هو مؤسس 


الشيوعية العظيم ؛ ومقايل كل صورة د ا لكارل ما ركس رأيت عشرا 


/ا/ا 


للينين. أما امجاز 0 ووه 3 كرو أماين . ولم يكن ساشا وحده ى 
ذلاك . فقد كان ان كل من قابلت يتحد .عل هذا الندو و ويعندن ف كلامه 

عن ماركس وعر: ن لينين ؛ وكنت أقبل هذا من ٠‏ الخ 0 لآنى كنت أنا تاقشهم 
ساعة أم واساغتين أو ثلاثنا ىق اليوم. أما ن ساشا الذى كان يلازمى 
كلظل :افيعد فثرة أصبعت أجل هذه ا بقة مستفزة ٠‏ و بعد أر بعة 00 
م أعد أحتمل فقلت. لناشا + :و-ساشا يا ى + اسمع جياداً . أنا قرأت 
كل داركس وكل الجاز ونصف 0 قبل أن ولك أن بعشر ساوات , 
وأنا الآن لا أناقك ن ليئين ولككن أناقشساشا ساخخار وفا. أنت طبعاً تريد 
أن تقنعى لا أن قل أنلع تلميذ جيب أسجا د حفظ دروسه الماركسية, 
فإذا أردت أن تعب رأرأ لليئين فهذا من حقلك . ولكن أرجو أن تعبر 
عنه يلغتاث الخاصة وأن تنسية اليلق وك تك صا -ديه لأناك مقتنع به . 
صدقى أن نسبة أى رأى للمنين لن رزيده عندى قوة أكر مرخ اسيك 
أساشا لأنى أناقش ساشا ولاأناقش ليئين») . م أردت إيلامه قليلا حى 
لاينسى ق المستقبل » وكنت طبعاً أعرف أن تفكير ومصى من الغربيات يسبب 
إعانه بالمادية الحدلية . قلث : ر أن آم رف عت أضوللك وقع 


كلاماك قُ ليم ن سامعاث 7 ا طبعاً غير “ؤدمن بالمسرددية 4 وهذا كن 


داك ؛قتصورأنك, ١‏ فش رجلامؤهنا 1 اب ذأ ب للاركسية ٠و‏ ها جادلته 0 


ف شىء أجابك : قال بطرس الرسول أو قال بولس الردول : هى 


مقدلسات عزئدة وأكم | د تعبى وك بالنسية لك 5 اذا يكون وفع كمه 
فق نفسك ؟ ألا : أرق أن م هاده الطررقة نحواون الما ركسية إل دين ؟ إذا 
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4// 
أرداف أن تناقش ٠‏ فناقش بالمنطق وق -حدود اأواقع ال مروف . ) 
وأحس ساشا أ لحجل ف ل بعك يحك ذلاك إلى العزعنة , 


وكان ساشا يجيئى كل يوم ف الثامنة صباحاً ولا يتركنى حى 
يطمكن إلىأنى دخلت سريرى >و العاشرةمساء . ولاأظن أنه كان مكافاً 
يذلاك دن انحاد الكتاب ؛فيوم العمل عندهم سبع ساعات : وأكن بدو 
أنه اجذب “وى بقوة كا الجذبت 2و بقوة. فأصبح لا يستغنى عن 
ضتيى 5 "أصييقت لا أمتدى: عن فدينه ...رونت أحانا أحب أن 
أخاو إلى نفسى وأن أسترد <ريتى وأو لساعاث قليلة فلا أستطيع علص 
منه دون جرح لشعوره . وكنت أحياناً أتمرز غيظاو ا كاد أحس أنه دعين 
ارصد ركان وتعرفة كل «قابلاتى وقراءة كل أفكارى . وكان الى 
اننا بشع بارج “من هذه الملازمة فيتطاوع بقوله : « إذا 8 
أن تنفرد بنفساث انصرفت وعدت إليلك غدا» ؛ ولكنه كان يقواا بطر رقة 
تعبى : « أرجوك ألا تأمرنى بالانصراف لألى أحب البقاء معك ) 
5 صادقا : « لا .ابق معى ياساشا . فاذا أفعل بريتى مادميت لا 
أفهم اغة بلادكم © أنثت عل الأقل ككل ستلى بالعالم الخارجى » 5 

1 


ن صحيتات متدة ونافعة معأ) , لققد 5 كالطفل ا 


إ 
1 


5 قلأت أساشا : اأوقت فى 4 وبعلك ييه 3 يام نسافر إلى لينشجراد 


أرعو أن تباغ اتحاد الكتا ب شيئين . أولا أنى هم م أهداماً خاصا عقايلة 
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,7 


دلينا وو 3 على 00 رأ اند كن ٠‏ الأأد يأء اأرفس قبل عودى 


النق سوهت أن إقامئه محددة فى بيته الريى ولا مقايلة دانييل وسنيا فُسكى 
ومم| كُّ ل المستشى 7< رةواون 4 ولكن اعطهم هذه القاعة غير 
أن أقارل. أنشريرا: رده 0 ودر #ورى بكلائوت 0-0 
وكوتش .توف وكو جرفنيكوف 7 طبعاً صديى الطيرب سو ؤرووفت رئيس 

ردير مجلة )) أوجانيوك , إن أكثر مؤلاء من ع الأدياء الها فظين المدمشين 
م ) اويل 0 ولا اك أن هناك ا ىُّ أرئيب زقاءات م 1 
وأنتبع ما يجرى فى نجلاتهم الآدبية من تقابات ٠‏ فر بما كانت الصراعات 
داخل الات الأدبية السوفييتية هى امش اللحقيى لا تجاهات الأدب 
اأر وى اليد يث ٠‏ وقك كانت عولة / 'أووى مير ا نمآلا عبرملة را العالم 


الحديد » ء الى صدرت قبيل الهحرب العالمية الثانية هى مور اللياة 


الثقافية فى الاتحاد السوفيبى ٠»‏ وكانت أكثر تقدمية وتفتحاً وؤيماناً 


درسالة الثقافة من كل الات الآدبية الأخرى . وكان بتبادل رياسة 
5-0 الر والى الكبير كواست:تين سيمونوف بمدمصزة والشاعر الكبير 
تغارد وفسكى اود ملعويط ع2 وكو شاعر ممحافظ مللهب اوطنية 
ماتزم باملدط الماركسبى الح زنى» اشمهر قبل ادرب وعمره الآن #والستين ‏ 


وقد حارباق الحببة وله قصائد مأثورة فى الوطنية كتبها أيام الآرب ؛ ورواية 


ل الحرجهم تأطلمقاباة اارواٌ ل وأدجنبتد ين ش 
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بق/ 


اأسمهأ فاسيى أوركين / لصش أغاد سولاادى رفدى بطل مبذاأ الاسم 34 ودى 
يمان فَْ جيك اأروح اأروسية 1 وكانوا كالما غضه أ على تفارد وفسحى 
ع 5 | 
أسزدوأ رياسة #ردر!ا 'ووىا دير ) إلى سيمولوف 5 

وق السنئين الأخيرتين بات عاة ) (ذووى مير ) ؟واسده متاعب 
دفميقية فاعيمت بالا عراف ولا سيا فنا تنشر من مماللات ا أية تخاصة 
بتقيم التاريخ ٠‏ كا الهمت بالاتراف لأنها دأبت على نشر القصص 
المتشائمة . وقد غضروا عليه . وحين أقول غضبوا عليه أقصد غضب عليه 
القسم الثقابى داخل اللمجنة الاركزبة الحزب الشيوعى اأرهمى ٠‏ وطليوا إلبه 
الاستقالة لكنه رفض وطلب إلمهم أن يقياه إذا شاءوا » فلجئوا إلى 
ترتيب جديد أكره الشاعر الكبير تفاردوفسكى على الاستقالة . وهو تغيير 
علس #رير عاة )) (ووى 2 (( عم إبقائه 6 للتدر در احتراماً أقا مه 
وا 2 اعراضاته قدم استقااته 4 ووه ا رفيعاً من باب التكريم 
الأدلى . ودو الأن يعيش معتكفاً فى بيته ااريى مركوئاً على الرف 
وقد سمع تأنه رجل «غرور يعتبر, نفسه الأب الروحى للمثقفين اليساريين 
أأر و 

أما عولة ) الا عاد السوفييبى )9 رئيس جرد رهادو ا( شاعر جر بباتشوف 
لطع احج 1 0 وذو رجل مزهت تحاهمل التشفكير يسير على الوط الشيوعى 
التقليدى الأورثوذ كدى الذى لا مجال فيه الاجئهادات الخحديدة» ويقال 
عنه إنه فى داخل الإطار الشيوعى بميى متطرف متمسلك بالمبادئ الأولى 
على حرفيمما» وإنه سفاح أدبى يضرب أصحاب الأفكار الخديدة بقسوة 
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كم 

لاترحم . ولكنه رغى جموده يتمتع بسمعة الكاتب الشريف الحالى عن 
الانمهازية . 

أما مجلة « زناميا » (الراية ) فهى مجلة معتدلة الجاها . وسط بين 
اخافظين وا جددين 0 الشيوعيين الرفس و ربس تكريرةا 2 
كوجيفنيكوف «مانصوده1 وقد تخصصت هذه الجلة فى نشر قصص. 
ارب وأدمبا بصفة عامة. وقد تعود الروانى الكبير كونستانتين سيموأوف 
أن ينشر فا رواياته . 

وأخيراً فهناك معلة , ار 0 س ردره روا قوفت 
قاط الى اشون در وأيته السياسية الى يندد ذ مها بالمثقفيناأر وس 
ويهورهم فى صورة المعادرن لالسلطة السوفيتية الموالين للغرب . وعنده 
أن الشيوعى الروسى المخاص «و« العامل » الذى يرفض الثقافة الغر بية . 
وقد أصدر كوتشيتوف هذا منذ شوور رواية اسمها «عاوز إيه بى ؟ ا 
ماج فنبا مجلة ١‏ نووى مير » والمثقفين اليساريين فى روسيا ٠‏ و يطل 
هذه اأرواية رمم على عوذج الشيوعى الإ يطالى فيتوريو سيرادا الذى خم 
فى الا تحاد السوفييبى وتزوج *ن روسية ثم أقام 8 7 . ولكنه ادرف 
بالأفكار الحديدة المشبعة بالتعاطف مع الغرب . آما زوجته اأر وسية 
الصميمة فنراها فى هذه الرواية نادمة على 57 7 ا . وثراها 
تحب رجلا روسينًا كانيزور روما وتستنجد به لإنقاذها من المحم الذى 
تعيش فيه . فالز وج المثالىعند هذا الروائى دو اارجل اأروسى وكوتشيةوف 
مثل جر بياتشوف متخصصان قُْ تأليين السلطة على المثقفين . 
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5م 


فهناك إذث صراع ساغر بين المحافظين والمحددين . أو ما يسهمونه 
1 


5 5 4 - 0 ْ 
فى طلب السلطة داخل الدزب الشيوعى دن ناحية وى الآادب والفكر 
من ناحية أشدرى . وجودر هذا الصصراع ٠.‏ 5ا استطعت أن أذهمه دو : 
إلى أىمدى بو زأو لالجو زللحضارة السوفيتية ان تتفتح خضصارة الغرب ؟. 
لمحافظون ينادون بصراع الأضداد وريد «نمركزية الساطة والخجددون 
بئادوك فح الوافذ والانفةاح ازيد م اللوريات اللبيرالية ٠.‏ وقك كان 
در 000 كبير فى هذه المعركة دك باسيرناك صاحب الدكتوره جرشاجو) 
هو الروان امغر وف سو ميسن 501 الذى نشر قَْ عاة ) أووى 
مير أيام شر ودوف ويأمر بخاص سك روايته الدمهيرة ايم وأحدل من حدياة 
إيفان دليه وفيتش # وهى تصور قصة فلاح رندىن 2 دولك 
سيبير يا أيام الحكم الاستاليى . وقد صر رويك لإداننها لعهد 
سدا لين 3 وقجل مؤافها عضوا ف اععواد الكتاب 5 3 أردف سو لخزيتسن 
هذه الرواية دروايتين أخر بين 7دتلان ف باب الأدب السرىلأن نشيرهما 
عظور فى الاتعاد السوفييى ون شى (١‏ مستشى السسرطان » ٠‏ فى 
رواية رمز يه نصور الحياة 2 جذاس السمرطان رأاحد المدتشفرات تصوورا 
لتجربة شحخصية لك...وعة قن المثفقين احتجدزت هذا المناح لا شتيأه 
إصايمم بهذا الارض اللحبيث . ولكن الرمز فهها شفاف يشير إلى أن حياة 


السرطان يكونالاستئصال . أما الرواية الثانية فعنوانها «فى الدائرة الأول 
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الى 


وثى مصهسية عا لى غرار ١‏ م ) داق يت طيقات المحم مصورة 
2 صورة الدوائر . والداثرة الأول عنلك سو بحنيتسن ليست حياة السدوت 
والمعتقلات فى الا نحاد الوفييبى ولكنحياة العلماء وأهل التكنواوجيا 
الذون يقبام الأنحاد الوفييى الاستفادة 3 . وقك شرت هذه اارقاية 
بالإتجليزية والفرنسية وغيرهما من لغات أوريا ونع نتيرها فى روسيا 
وطرد هلها من التحاد الكتاب ؛ويعد أزدة تشيكوساوفا كيا فاوضوه ىق 
حذف أجزاء منها لنشرها بالروسية ولكنه رفض ٠‏ ودو يعيش الأن 
فما يقال محدد الإقامة فى الريف أو ما يتبه ذلك . 
كل هذه اأعاوءات بجمعمها عن روسيا نف.ما وليس من صحافة 
الغرب الى أقرأ فا الكثير 79 أن ساشا العزيزم يكن يتركى إلا سواد 
الليل 00 راح العشيرة «روسكاق دوك أن ل بشاعر 5 ناثر ٠‏ 
بيمين أو يسار ٠.‏ فيا شملا 0 العليب أناتول سوفر وذوف رئيس 
أررر مجلة « أوجانيوك » : الذى سدع ت أن له سطوة كبيرة عير رسمية 
فى اتاد الكتاب دن خعلال نفوذه السياسى ف الابجنة المركزية ٠.‏ 15 سمعت 
أنه ع أهل الميممنة الذرن لا ييركوك كل الزدور تتفتح , ريق ألا كرذ 
قد ظلمتأحداً يسرد :ا سمعثمن طرف واحد . واكن ٠احيلى‏ إذا كان 
اتحاد الكتاب لم يتح لى لقاء أحد يكين ل شعاب العاريق + 
لفقل كانت هدق الشاقة في + 6ن ايا تصبح رحالى اأر وسرة 


رد رحلة ف عقل ساشا سخاروف : 
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لياس الثالى 


شتا لأ ريسي 


كيف تراها ولا تراها” 


منذ جملة شهور » تلقيت دعوة من جماعة عربية فى أمريكا » 
للمشاركة فى أعمال مؤكرها السنوى الرابع ؛ المتعقد بمدينة بوسعاون بين 4 ؟ 
17 الور سنة 0191/1 بقراءة ورقة بالإلجليزية فى «وضوع 
« إمكانيات الوار ق المتمع العرلى المعاصر» . وكانت الجماعة تسحمى 
نفسها : « اماد اللدر يجين العرب الآمر يكين )1 » أو «الأمر يكيين 
العرب » على الأصح . . فأدركت أنها جماعة من جماعات المهاجرين 
أو المغثر بين العرب . . ولم يكن لقاء المهاجرين أو المغيربين العرب 
قَُ أمريكا جد يدا على ؛ فقك عرفت مهم عشرات وعشرات ا 
الام أ ام رركا مك سكوانة د 1 قلت النذوواضا 15 كنا 
هيأاثل فرصة زيارة أمرركا عدن غكرة من كاملة .+ أى مدل 
استقاابى من الأم المتحدة عام 1965 . 

وكنقت قال ساف أفى الى :شعن :2ه أعده] أن ادن ادن 
تطورات الفنون والاداب فى غرب أوريا » وف أمريكا بصففة خاصة 


/امم 
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م8 
أن نتاح لى دراسة حركات الشباب « على الطبيعة » فى أدريكًا » وهى 
أكبر مركز لارففس والاحتجاج اللذين اتسمت ببما حركات الشباب 
لقال يب . كنت أعى أن أدرس ١‏ عمفاك: لوعن كن + 
لا دراسة اكتيية 3 ولكن دراسة أ#رية ' 

إل لقا كني عاق 1ل مقع فنا فين كان له زراك نراق 
الثابت أننا لن نستطيع أن ذرى بصيصاً من القرن الحادى والعشر 7 
الذى نستشرفه إلا إذا استكشفنا حقيقة ما ي#رى فى عقول شباب العالم 
وما #رىق قاو مهم الوم . فالهبرز لرسوا ث#رد. حاقة مانسون وؤتلة شار ون 
تيت أو متعاطى المخدرات الْائمين بشو رهم الطويلة وملابسهم المرقعة 
ف فردوس أو جديم من الفوضى اللحنسية ١‏ ولكنهم أيضاً اليسار الخديد 
المنظاهر عمئات الآللاف ضد حرب فيتنام والعييز العنصرى . ور با أيضاً 
كانت بينهم أتماط ثالثة ورابعة لا تحفل بانس والمخدرات ولا تحفل 
بالقضايا السياسية الصارخة . وإنما تبحث عن خلاصها ى صمت وهدوء 
لعلها تكتشف لحياتها وللحياة الاجماعية مغزى مقنعاً . وقد كان سيراً 
على مثلى أن ألتتى ببعض هؤلاء الشباب فى عواصم العالم الممتلفة لقاء 
( الانرفيو » الصحى ,2 أطرح عام الأسكلة وأستمع لإجابامهم 
فأشرج بفكرة عن فاسفتهم ومعتقداتهم ومنابع قلقهم وآماطم فى الحياة . 
ولكن هذا الأساوب فى نظرى هو أسوأ سبيل إلى التعرف على التقيقة » 
كنا أنه ينطوى على دش لكرامة الإنسان فمهم ١‏ أن تنظر إلى الإنسان 


نظرك إلى قرد أو دس أو يبر فى حديقة الحروان تتأمله فى تعال وانفصال 
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اه 
تام وكأنه (١‏ ظاهرة ) أو تتجسس على دححيلة نفسه سس العدو 
الفضولى . هذا كنت آمل أن تتيح لى الظاروف أن أعتكشى مستعمرة 
من مستءمرات اطبيز ىق أمريكا وأن أخالطهر أسبوعا أو موف 
عالطة الإنسان للإنسان عسى أن أفهم بالمشاركة شيئاً عن هذه الدراما 
العظيمة الى : تتحخشاق درحة درحة قى مباياث القدرن العشر يبن ؛ واعدة تير 
ميم 1 بشر مستطير لا سرأنى يعدنا 95 أجيال : 
ولكن أحلاى كلها طارت بعد أن وطئت قدماى أرض باريس 
فى طريى إلى أمريكا . فقد اعتكفت نو أسبوعين فى فندقى بباريس 
بين أسقام المرض والإكباب على بحث كنت أكتبه بالإنجليزية و غخبلة 
اليونسكو التاريخية » بناء على طلب اليونسكوعن «١‏ غايات القومية الخر ير 
وبواعت! » . ولم يخفف عنى أسقام امرض والبحث إلاعطاء سخى من قلب 
نميل الشاب مصطى إدراهم مصطى ؛ الذى كان قبل عامين ناقد 
الأهرام الفنى ثم تركنا ليم علومه فى باريس ٠‏ فقد ترك كتبه وفراشه فى 
المدينة الجامعية ولا زمى فى بنوة حقيقية يسمر الليالى ليوقظى كل أدبع 
ساعات لأتئاول البنسلين . وكنت فى أيام العافية أتجول بين الأشباح 
والأحياء ٠»‏ فكنت أتردد على زميلئا الشاب وحيد النقاش الراقد رقدة الموت 
2 07 كوشان حت أنبورة الجلوكوز » الكل يعلم عوعد تنفيل 
6 م الإعدام فيه و نحدثه فى مرح مصطنع عن موعد 0 م | هو فالله 
وحده بعل 


7 


و نشرئه الخضراء ودخره الباسم 6 يلغوق هل وع عن أخبار الأدب والأأدياء ( 


ماذا كان ىق من هواجس حان ععينيه النجاجيثين الحميلتين 
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08 


أ ١‏ أ 


كنت أتردد علىمع رفي العنانة جاذبية سرىقرب الشائر يايز يه وأتأمل أماويا 
الحديد المنقيض حيث تداعت منازها القدعة وتلاشت أأواما السساخنة 
وحلت غعلها رموز الكماشية وائزوائية داخخل أطر قاكة وكأنها تعبر عن 
زغنة ق الا نسحاب داخل الرحم . موجة دن الكاية تتا فنانينا الكبار 
كنا اجتاحت أدباءفا الكبار . وبرغ, قلة روادها بسبب إضضراب عمال 
لمرو وشلل المواصلاث ف باريس مدة أسبوعين . فد استطاعت 
جاذرية سرى أن تبيع أودتين 0 ا 

وكنت أمع السفر إلى أدريكا بعد أسبوع من وصولى باريس ولكى 
أجلت سرى أنووعا قرو يد شيك افتتاح معرذن «الفن المصرى المعادمر ا 
الذى افتتيحه سفيرنا عبد الله العريان ف مت دف جالييرا بوم 1" ا5:وبر 
الاةاء وحضره دوهاميل وزدر ااثقافة الفرنسى واأوزدر جدوكين وغيردها 
من الرسميين المعنيين درعاية الفنون والأداب . وكان معرضاً يفم كاذج 
من أعمال خسين فناناً مصريا فى مقدمتهم رسيس يونان وابدزار ( لا أعلم 
اذا نسوا كال خليفة عاداءوا قد تذكروا الأو ) ثم تحية حام وجاذبية 
سرى وفؤاد كامل وأنجى أفلاطون وحامد ندا وسيف وائلى وصلاح طاهر 
وكنعان إلخ . . ومن النحاتين عبد القادر رزق وآدم حئين والسجيى 
ودود 'موسى وشجرس وى الدين طاهر وصلاح يك الكريم 3 
أعرف إن كان المعرضى قد استقيل من الصدافة الفنية استقبالا حافلا أم لا 


لأنى طرت إل أمريكا رعك ثلا نة ايام من افتتاسحه 4 و ع شخصيا ارتم 


سعادقى بأن أرى فن مصر يعرض فى عاصحة العالى الفنية » لم أسعد بتاتا 
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4١ 
5 : 8 ء‎ 
يان ارى دماها 00 حجعد رئعن ف المعرض لخصص. للغناثين الممر بين الشدان‎ 
. أضحاب دواهب واعدة . ولكمهم حى الآن مازااوا فى طور التكوين‎ 
وقد كنت أوثر أن يقنصر المعرض على أععال عشرة أو خسة عشر:من‎ 
يا فنانينا مكل 53 “ميم عشياد كافيا ردلا من 0 هذا الحمفل‎ 
الخفير من الأآهراء يقصك إرضاء 5 الناس هنا 04 وعرذدا احتلط الذايغون‎ 
بالأوسال واختاط الأوساط بالمبتدئين ( ليس فى فرنسا نفسها أو إنحلترا‎ 
أو أية دولة متقدمة خسون فناناً يستحقون العرض ) . وها فى كل يوم‎ 
فقن يذهب إلى سو‎ ٠ وتأح صر ل درن 2 00 مثل جالبيرا‎ 
| اسدواهرجية لا حمل مجه كل سواه ره من راساث حقرقية وتحاجية‎ 
أما تشجيع الشبياب فله وساثل أدرى ون لانتصور مثلا أن قرسا‎ 
يم ا معرضاً لييكاسو ودراك وجيا كوموى م تعرض ا أوحات بعص‎ 
د - : 2 ا‎ 
. ندر يى كلية الفنون الحميلة بياريس‎ 
بل لقد ساءنى ف هذا المعرض أن أرى عديداً من أردأ أعمال فنانينا‎ 
المع روفين مكل مر النحدى ودوسف سيكة ونحد كة رياص وعفت ناجى‎ 
( ومثير 5:ءان ورهزى مصطى 2 حى سيف وائل : يكن ممثلا خير عي‎ 
5 وأنا أعرف لكل من مؤلاء اوحات تفضل م رادت 8 بأريس دأئة رة‎ 
ودين تالف فومرسيرة المعرض الفئانة أنجى أفلا طون فى سر هذا اللاختيار‎ 
الردىء أبلغتبى أن المندوية الفرنسيةء هى البى قامت بهذا الاختيار عند‎ 


تريثها إلى مصر ) فلتسمح لى وزارة الثقافة هنا وهناك أن اقول لما إن 
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5 
المندؤية الفرنسة. لآ شلف عاشقة صر بدليل أنها: كانةى: الاستقبال 
تلبس قفطا 1 تركيا زتها بالقصب مثل شما شرجية الحياةون وشعير اميس 3 
ولا شك -محمل لنا أطيب النوايا واكنها لا تفهم كثيراً فى الفن إذا كانت 
هذه هى اختياراما . وقد لا حظت أن عقلية سياح: نان الحليلى والأوانى 
المزنحرفة فى الع سيطارت عل اختيار المءعروضات » وهذا معناه بيساطة 
أن أوريا تقول لنا : لنا الفن ولكم الزندرفة فابقوا فى مكاز م ولا نحاوأوا 
أشياء لا تتقنوها . هن تحب فيكم نكهتكر, الشرقية المملوكية فلا تفسدوها 
بالتفلسف أو التحليق أوالغوص إلى الأعماق . أبعدوا عن الفيجوارتيف » 
وعن التعجر يد فعا 7 ايعدوا عن الألم والغر ح والقاق والصماء والزموا الدندشة 

لا تصلدون للقرن العشرين . 

كلمة للمستقبل 5 لو أتيح لنا مركن در خارج ودود م 2 
فن واجب وزارة الثقافة أن تستغنى عن خسماثة جنيه وتدعو لحنة ثلاثية 
من أكبر نقاد الفن فى العالم تقيم بيننا أسبوعاً لتُرشد و زارة الثقافة فى عملية 
الاختيار . ولحى يكون الاختيار رلك أوجه 0 الحقيق ولفن 0 
الحقيى بجحب إنشاء سجل ف وزارة الثقافة تدون فيه سيرة كل لمن 
أعمال فنانينا الكبار منذ ندروجه إلى اسلمياة تماماً كسجل المواليد ترصد 
فيه دركة كل اوحة أو تمثال . فأنا أعلم أن خير أغال فتانرنا جوت 


فُُ جموعات خاصة ودورع دين القاهرة والإسكندررة واستوكج ولم ودرلين 


4 
وباريس ولندث ونيويورك وغيرها من مدن العالم الكبيرة والصغيرة » وقد 
ع فى رحلى الأنيرة فى بروكلين وف واشئطون اوحات معر وفة [رمسيس 
يونان وفؤاد كامل ونحية حلم وجاذيبة سرى بين مقتنيات بعض 
المصريين المهاجرين © كنا أنى أعلم أن زوارنا الأجانب يشترون 
أولا بأول صفوة إنتاج فنانينا الكبار ويعودون به إلى بلادهم . وإذا كنا 
وق عقود بيع السيارات ف الشهر العقارى . فلا أقل من أن نفتح سجلا 
فى كل قنصلية مصرية توثق فيه كل لوحة مصرية تباع فى الخار 3 
بحيث نعرف أين مستقرها » ونستعيرها أو تؤجرها للعرض فى المعارض 
الدولية . بهذا نبر ز للعالى أصدق مالدينا ولا ذتركعملية الاختيار للمصادفة 
العمياء أو للبحث بين نفايات الفن البى لا جد من يشتر يها . 
وقد كان العقاب أنهاً فى باريس » ثلاثة أيام ترددت فما على 
متحف جالييرا .بالساعات الطوال يعد افتتاحه . فلم أن قدما و موب ) 
فى المكان إلا عايراً طارثاً فى الصباح وعايراً طارثاً ف المساء برغم أن 
مواصلات باريس كانت قد عادت إلى الانتظام » قال الفنانون المصريون 


المرافقوث للمعرض : 1 قرا م وسوك ) ققك جاء معرضنا وقتث تتويج 


بيكاسو قف بار يس فام داتفت أسددإلينا لآن كلالئاس قَْ معرض بيكاسو ' 


ربا . ولكن الحمد لله أنى لم أسمع أحداً..يقول إنها كانت مؤامرة من 
الصهيونية العالمية . | 

وف السابع والعشرين من أكتوبر191071 طرت إل بوسطون فى 
الولايات المتحدة الأمريكية لأشترك فى مؤتهر اللدريجين العرب. وكانت 


1 
تنتابى إحساسات متضارية أكيرها من إحساسات العائد إلى مكان 
بعد غخسة عشر عاماً . وكان معى فى الطائرة الصدى الفرناىى المدروف 
اريك رولو الذى كان مدعا مع الاستاذ جاك بيرك للاشيراك فى 
هو 5 ٠‏ بوسداوك . وبعد 95 سبع ساعاثت ماه لساينا مهأ عشاحدة فيا 
سحخيف على مين الطائرة ذزلنا مطار بوسداون . و بدأت أول روائح أمر يكنا 

نهب عليئا فى أرفن المطار 

شىء لم ١‏ تألفه ؟ فق أوواة سك.و.رأ بات وك المقائب . وقد ا 
وما إن داو زنا الماجلقة اده 8 قينا بار وج إلى المديئة د بى اسكوقف 
مدبران صادينا الصحى الممر وف وقاداه لاتفتيش الشخصى 0 
بالذات ؟ لا أدرى . كنث معه ولكمما لى يتعرضا لى . وحرصت على 
ماازهةه 2 هاده اأورطة ان عبات الل ياقة والعيجحث عا ١‏ لى! ووقشت خارج 
كابيئة اليش أ قب ما درق فوجاءت اهبر لفحم 0 سق ره يعذاية 
5 رساعدة على ٠‏ ماع جا كنته ويفتكما ردقه ؛ ٠‏ ماع شاع ميات . م 
أخيل يتتجنيس سمه شيه المارى حبى الوسط . 0 الصبدر أن يلع 
بنطللوثه ولكن الرجل اكتى بدس يده فى كل جيوب البنطاون ثم مفى 
رتحسس يدقة فخايه وا حتى القددين . وبعد أن فرغ من مزاهم 
التفتيش بدأ استجواباً قصيراً ثم أخلى يلم 

2 العآر دق أخحلرنا اديرة ؛ للاذا هو 3 بيد أو إعن ملاح ' : 
هل فنوه شخصاً آخر يبحئون عنه ؟ وكان رأى أ مم يبحثون عن رات 


5 ع 00 0 3 56 3 
قلت له + ىن أعدقن أن ينات شى الت . فأنت 7 عم هنداماك تشب 
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كان 


جماعة ال هبيرز . انف بألاد اطبيز 0 وقد ع صدق طلئْ 2 


فا إن نزلنا مديئة 0 وأنذنا نسأل الناس نفسيراً ذا الحادث حى 


عرفنا أن ما رأينا ثى ه مأاوف يرى كل يوم وكل ساءة فى مطارات 
أمريكا ومواتما 5 ولا سمأ للقاده.ين كم فرنسا ٠‏ دواع أكانوا كن الفرنسيين 
أم كانوا 8 : الآء ريكيين . لمهم ربعدذون ا ن ارات 9 وك غدت 
5 0 راكز الرئيسية لمهر يب امخدرات إلى أهريكا . ( قبلها بغيرة 


وسجدزة ل أ ديا وناسرا فزاسيا اهم يعور يب مأ قيمته ١١‏ مل شوك دولار 
ن اذيروين ف سيارة فولكسفاجن اسةوردها من الخارج ) . ولا يعى 
المرء أن يكون ذا مركز « بر م » فأستاذ الخامعة قابل للتفتيش ااشخدى 
كتلميذ الخامعة وكأى صعاوك د لاعلك فى الحياة إلا شعره ١5  »‏ تقول 
أغنية الهبيز المثهورة ٠‏ ومع ذلك فالزائر يحس بالمهانة عند التفتيش 
الشخصى » فهذا أسوأ استقبال يمكن أن يتعرضى له إنسان برى -الما 
اولايات المتحدة . مشكلة » لأن الحكونة الأمريكية 
معذورة أرضاً فى هذه الإجراءات المتعسخة ام فى أمريكا قليلا 


ما قلماة أرض 


تدرك أن المخدرات قد غدت فممها وياء وا لا بد دن مكافددته بأى 
ع 5 

كذلك ما إن ثم ف أمريكا أياماً أ حبى تدرك أن فمها وياء آخر 
هو اختلال الأمن ق المدن الكبرى. كلما ات كنم الأمر يكيين 
فى ليويورك عن مكان أقفى فيه السسورة كان الواب دامماً واحداً : 


لا تسر بالليل ؛ فنرو يورك أمست غير آمئة ٠.‏ كل أيلة عؤراكث دن ادث 
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15 
القنل يقصد السرقة م والبوليس غير قادر على السيطرة على ااوقف . 
شيات ورجال من المتعطلين أو مدمى اغددرات يتءرضوك بالمسدسات 
ل حناغات صغيرة المارة ىق أرق الشوارع وق أقذرها طلباً خا ففاهم . 
وأدنىهقاومة أو إحساس بالخطر معناها الرصاصص . الحكم من يسلم كل 
ما فى جيبه فى إذعان . وأسوأ ها نى الأمر أن التحقيقات تثبت أن هذه 
الاعتداءات لا تنظمها عصابات مترفة كا كان الأمر ف العشرينيات 
يقوم هأ مواط:ون عاديون من البيض 1 كنل اأسود ذاقوا .رارة اليطالة 
المتصلة فأعلنوا ادرب على التمع ٠‏ أو مواطنون عاديون من المدمنين لم 
يخدوا إلا السطو سبيلا للحصول على المال . وهناك أيضاً ذئة ثالثة من 
المواطنين العاديين تعلمت الإجرام فى مدرسة فييتنام . أما السطو على 
المثازل فقّد غدا ق لدو روولة خاصة وغيرها من المدن الكيرى طلاهرة 
مأاوفة 8 سويت جعل كان كثير من العمارات لمشكودك فمأ بيهم جمعيات 
تعاونية للدفاع عن أنفسهم يأسا من قدرة البوليس على حماية الأرواح 
والأهوال . 

وبالطبع لم ألق بالا إلى هذه التحذيرات وإلا بقيتسجين فندق 
الباتمور طوال الأسبوع الذىقضيته فى نيويورك . فخرجت ثلاث مرات 
مغردى بعد التاسعة مساء إلى الواحدة صباحاً أتجول فى بر ودواى والشارع 
> ودول تايمز سكورر لأرى أضواء المدينة 4 ولأدرس بتفسى ذلك 


الو راء الثالث الذى سميعيث رعك زول أمر يكا أنه متاسدها من أقضاها 
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إلى أقصاها » ألا ودو أفلام اللمنس . ولم يباجمى أحد . ومع ذلك 
أحسست فعلا يو اللدريمة يتهدد لاف الساباة فى وضح الليل . وك 
قل قرأت شيئاً لتوفيق. الحكم ودو يصف رحلته فى العا عام الملفى إلى 
باريس .. يأول إن مذكلات الحنس تعا لبج الآن فى م الأوربية 
معابل1اة علمية و إن اللحمهور يتتبعها فى احترام تام . أما فى أمر يكا فقد 
رأبت ركه أفلام فى تاعكر سكوون وى 2 فما مش كللات ولا 000 
علما ». وإئما رأيت #رد دعارات مقززة لبغايا وصعالياك يؤدون العملية 
اللمنسية أما امك على الشاشة مصورة من جميع الزوايا الممكنة مع الادمام 
الخاص بالسحاق » وم يكن بيما إلافيلم واحد يقرب قليلا ا حدثنا 
عنه "وفيق الحكم ؛ وذو باون لذ فن والعام اكتشاف العال الحنسية ؛ 
ومماولة غلاجها فضع ذلك عفن زذاق النظاز فم يشادهد يد أنه 
لا فرق بين هذا الفيام ودواهء إلا أن كاتب السيناريو له أواد مثقف 
عرف كيف يضى على ال وادة رداء الثقافة» فأوقمنا أن أقام تدوة مع طبيبة 
ف عام النفس «وضوعه | العلل اللمنسيةبين الأزواج واءرافات الفراش قى 
عشرة عاذج او (ححالاات ) من مرذى هده الطبرية » وكان بتتبع دؤلاء 
الآز واج ويد وهم إلى الاستوديو لسرد قصص مرذمم وقصص شفامم 
بالتفصيل بالصورة أدام الكاميرا فيستجيبون له . 


وحاولت أن أستقدى كن عارق الام كين عن أغيانن هده 


الأزمة التى دخلت فهها السينا الأمريكية ؟ يةواون إن اأوجة جاءمهم 
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ىد 


حركة التحرر الحنسى البى تجتاح العالم اليوم وتجتاح أمريكا بصفة 
خاصة وهى وجه من وجوه ورة الشباب وامبيز والبحث عن أنخلاقيات 
جدرءة لالجدشس غير ما ورثناه عن الآياء والأجداد دن معتقلات روحية 
وجسدية باسم مكار م الأخلاق وسيادة الروح على المسد . وكان آخرون 
در بعلوما بالتشوهات النفسية الناجمة عن ار وب ولا سما حرب فيتنام . 
ولى أجد هذا مقنعاً ولا ذاك مقنعاً . فالمبيز ودعاة التحرر لا يكترثون 
بأفلام امس ألم يفضاون مارسته على العلبيعة كا أن هذه الأفلام 
لو كانت تعبيراً عن فلسفة تحررية جديدة لكانت إباحيتها أكر فنا 
من كل هذا . والسويد والد تمارك لم تشيركا فى -درب فيتنام رلا فى أى 
درب هن اسلدروب العالمية : وخر درت اشيركت فا السويد إذا ١‏ 
نتى الذاكرة كانت من و 76١‏ سنة قالقرن الثاهءن عش ؛ مدقنية شحادها 
ذولتير قى كتايه الحالد و سيرة شارل الثالى عشر » . بل إن هذه الأفلام 
لم ثرق حى إلى مستوى أمراض اللتضارة والآرف ؛ فالر وماك والعباسيون 
عنما أصابئهم مرا فض اللضارة ١‏ 1 بدوا ببذه الغلظة و إئما عر يدوا 
بتفان وجمال . وتصورث أن أزمة السينا ربما كانت نابعة من سيطرة 
التليفزيون الذى فتح ف كل بيت دارا للعرض الخاص وفتت البشر إلى 
ملايينهن ابخزر الضئيلة المنفصل بعضها عن البعض الات ربحيث أصبح 
من أعسر الأ«ور لجمعهم فى مسرح أو سيا إلا على شىء خخارق فى 
' الإثارة » ومن هنا أت صناعة السيما إلى موجة منأفلام الجنس "كما 
كانت تلجأ فى الماضى إلى أفلام الخرعة وأفلام رعاة البقر لتجتذب 


.| 
المراهقين والبسطاء . فإن كان الأمر كذلك فلعلها موجة ثم تنحسر . 
ولكن الخطر أيضاً ماثل » ودو أن تمتد هذه الموجة يعد عشر سنوات إلى 
شاشة التليفزيون حيث نجل تجاوبا أعمق » لأن الخنس فى صميمه جر بة 
فردية لاحياء فهاء بل قد تكون ها قداسة: بين جدران أريعة. أما عرض 
قذاراما عا الناد سوافة فى الأسواق ففيه دانما ها رصدالبشر الأسوياء . 
وبالفعل كان أكثر من رأيت -ول فى سيهات الأفلام ابلسية كهولا 
يبدو علمهم الرمان وإرهاق المراهقين » ونم أر من النسوة إلا قليلا » 
وندر أن نجد وجها عليه سماء الفضول العقلى أو رغية الاستكشاف ؛ وندر 
أن نجد رجلا اصطحب رود أو صاحبته طلباً للإدرتيف قبل مواجهة 
الحاوة . 1مهم نفس جمهور ( السيما الزرقاء » الى كانت تتفشى ىق 
أوربا ف الثلاثينيات قبل ادرب العالمية الثانية . 

هذه هى الأويئة الثلاثة التى شهدا ىأمريكا فى زيار الأخيرة : 
انتشار الدرات ٠‏ واخختلال الأمن ؛ والأفلام الكنسية . والصحافة 
الأمريكية تتحدث عن وباء رابع وشيلك الانتشار فى أمريكا هو 
الأمراض السر ية . ولكن الذى نخفف من حدة هذه الأويئة أنالديمةراططلية 
الأدريكية تمع مفتوح لاهمس فيه ولا تكم » فكل الناس تتحدث 
عن هذه القضايا يصراحة والصحافة والإذاعة والتليفزيون وكل مناير الرأى 
والبحث وض فى هذه المشاكل ليل نهار ؛وتحاول استقصاء أسبابها 
ونتائجها ووسائل علاجها . وحيث الرأى اخر مكفول فكل شىء قابل 


١٠١١ 
للتصحيح . فلا حرج عند أحد من اتبام البوايس الأمريكى مثلا‎ 
بالإهمال أو با بالتسثر على ابر يمة للارتشاء . وهم هناك لا يضيعون وقهم‎ 
كثيراً فى التنديد بعيوب التمع الأمريكى على أساس مكارم الأخلاق‎ 
بل يلجأون إلى أساوب البحث العلمى فى استقصاء الأسباب «النتائج‎ 
ووسائل العلاج . حتى ظاهرة الشذوذ ابكنسى الى تفشت مؤراً فى أمريكا‎ 
وبعض جتمعات شال أوربا وإتجائرا غدوا مخضعونا لدراسة الكيمياء‎ 
الحدوية يفحص ساوك اذرمونات ونسبها فى أتماط الشذوذ المختافة . ومن‎ 
. وضع يده على اللتقيقة سمهل عليه العلاج‎ 
: وحين استفسرتث عن مستعه راث المبرز قال لى أصدقالى الأمر يك ون‎ 
أن ذرتب للك الإقامة بينهم أسبوءاً أو نو ذلك ؛ ولكننا نطاب‎ 0 
بعض الوقت لإجراء هذا التُرئيب . أماملك الاختيار بين كو.ونات‎ 
يويورك؛( والكو.ون عمارة تستأجرها أية جماعة من اطبيز بقصد المعيشة‎ 
المشركة ؛ فلا أحد عتلاك فمها شيئاً حى علبة سجائره » وكل عضو قى‎ 
الجماعة يصب فبها كل مكاسيه ؛ ويسبهلك فما نسب حاجته بغير‎ 
حسيب ) 5000 المواء الطاق . وهذه أقربا على بعد مئات هن‎ 
» الأميال . وهنا تدخل فى الحديث سائقالتا كسبى الذى كان يتتبع حديثنا‎ 
وكان من الطبيز ويدرس للماجستير ى جامعة كواويبيا : ( أنصحات‎ 
. ياسيدى أن تذهب إلى مستعهرات الذواء الطلق » هؤلاء هم الهبيز اسلقيقيون‎ 
أما كومونات المديئة فهم الهبيز اأزيفون الذين أساءوا إلى سمعة حركة‎ 


لاا 


الشياب © وض 2 العادة جماعات معايية 4 لهم يتذرعون كظهر الهبيز م 


فيرساون 0 هم ويتحدثون عن الجتمع الخديد وحتدون على القم 
السائدة » ليعيشوا حياة الإياحية والفودى والكسل وتعاطى الخدرات . 
أما معسكرات الريف فهى الصحة والإعان السلم . هناك يعيش الشباب 
حياة البساطة الأولى؛ يز رءون ويقلعون ودر بون ويأكاونهما زرعوا وقلعوا 
وربوا » ويصنعون ما يتشنون من مصنوعات بدوية و دبيء وما الحصول 
عل أوازمهم . وإذا ذهبت إلى هناك فسيستقياوناك بالبرحاب : ولن 
بنتظروا منلك إلا أن تزرع أو تقلع 3 تصنع مثلهم . هؤلاء من حقهم 
أن مختجوا على مفاسد المجتمع الرأممالى لأنهم ت#ردوا من غريزة الملكية 
دون أن 'يكتسبوا مفاسد أخرى . انظر إلى" مثلا . . أنا واحد من الطبيز ) 
ولكبى لا أعيثن فى كومون » . 

وعرفت فى أمريكا أن بعض رجال الدين يسارر ون مدركة اطيبيز) 
و يفتدون لم الكنائس لاقا مة حفلاتهم الراقصةالصاخبة بقصد استدراجهم 
إلى حظيرة الدين واصطلياد أرواحهم بعد أن يثبتوا لهم أن الدين ليس 
مناهضاً اركات التجديد مهما كانت ثورية . كذلك عرفت أن 
الولسن الام يكيع له رجال من المبيز يطلقون شعوره, ويمدون حفاة 
فى هلاهيل » فا إن يقوم ابيز بمظاهرة إحى يت<واوا إلى رجال أمن 
ويشاهدوا ق سيارات البوليس . 


وتذ كرت -جماعات الشباب ‏ فتية وفتيات - الذين رأيتهم جالسين 
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و 
عل الارصفة حماة ف ثياب مهلهلة ف مبيدآاك سان مشيلٍ ييأر دس وف 


عياف أيعا اء اك اللاتبى وسوأه 4 م رأيت أمثاط على أرصفة مجامعة 


8 
0 ومدينة 3 حيتت جامعة 0 ع وقك وَرشُوا أ مص نيعاوم 
جلدرة و زمه ا زركشة 0 37 جماة ' ا 9 دشر وأ 
جاهزة ليتاجر وا فمأ ١‏ 2 عرفت أما قم أيليههم وق أوع 0 
الاحتجاج على 0 الالة ص مبدأ التجارة القالم 1 ودود 8 بين 
2 دن 2( إل مم الانتا 58 وعم ال لاد 3 323 عير 
أن اف ولاإقطاع ولاذ 2 ٠‏ وعالى 4 | سبع تكلام سأأو قالنا كسبى 
أذزكك أن الأبد أعقوه كنت أتدون :فالات ذكرة كورونة الدينة 
كن لا أتصدورنفسى كر مجماعة تتعاطى المخدرات ووه أجل التجربة» 
ثم استبحدت فكرة العودة إلى الطبيعة برغم امجذالى إامراء لأنما ستحتاج إلى 
شور كامل . ومن يدرى ؟ ذر بما ضعت فا وتم أعد إلى وبى ؟ إن هاتفاً 
عميقاً يلازمنى منذ سنوات طويلة أن أسحب نبهائيا من حياة ال#تمع » 
ولكنى لم أجد الشجاعة حتى الآن لأجيب نداءه . وقررت أن أبتعد 
عن ه ان الغواية 5 
لخ ان 4 
وهكذا تبخر أحد الأملين الكبيرين اللذين كنت أحام بهما قبيل 
نزول بأرض أمريكا : أن أدرس عن كثب مشكلة الهبيز فى بلاد الذبيز » 
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١ 
أما الأمل الثانى » وهو أن أتايع ما >رى ف المسرح الأمريكى بصفة خاصة‎ 
و الأدب الأمريكى بصفة عامة » فقد تبخر أيضاً وأنا لا أزال فى مؤكر‎ 

بوسطون ف الأيام الثلاثة الأولى من رحابى الأمريكية . 

فقد توالت الأحداثفق سرعة سريعة هنذ الوم . وجدت نفسى 
بين كحو ماثتين من عرب أم يركا أكثر شم يعماون أساتذة فى اللخامعات 
الأمريكية ٠‏ وبعضهم لا يحسنون العربية كلاماً لطولهجرتهم إلى 
الولايات المتحدة أو لأمهم دوازد ناما تورات عل ادويق كلم 
واستمعث إلى كلمة جاك بيرك وإلى كلمة يم باذرجان الأستاذ بجامعة 
تكساس وإلى كلمة بروسلاف ستتكيفتيش الأستاذ بجامعة شيكاجو ؛ 
وهى كلمات سأعود إلما فما بعد . كذلك أحاط إلى الطابة المصريون 
يعد حضور المؤءمر انا وافدين من بجامعات أمريكية عديدة ؛ 
وطلبوا إلى" أن ألتتى مهم فى جامعاتهم وأنا لاأرفض للطلبة طلباً : عقدة 


جامعية قدية ما زالت تلازمنى برغر هرور السنين . وبين الأساتذة والطلبة ‏ 


وجدت نفسى بين دوم وليلة مرتبطاً >واة محاضرات رهيبة قوامها عذر 
محاضرات ق عشر جامعات #تافة سلال عشرين روما » وكانت كلها 
تدور دول موضوعين رئيسيين هما ١‏ التطورات الثقافية فى مصر منذ 
65 )و( دور المثقفين فى مصر الحديثة ) » وبين يوم وأملة دقت 
التليفونات ىق عشر جامعات لإعداد اليرتيبات اللازءة وبين الخامعة 
والمامعة ألف كياومتر . بين يوم وليلة كل ثشىء ثم بالتليفون . 
وألقيت أولى محاضراق ف جامعة هارفارد » ثم طرت إلى جامعة لافال 


ه١١‏ 
فى كويبك بكندا . قاأوا : فى عودتك من كندا إلى الولايات المتسحدة 
ستمر طبعاً بمطار مواثر يال لتغيير الطائرة » وهناك ستجد زميلا لئا ى 
انتظارك فى المطار ليساملك تذاكر رحلتك » وقد كان . وطرت أولا 
إلى نيويورك الى امخذما قاعدة لى . ودن نيويورك طرت إلى سجامعة 
ميتشجان (آن آربور ) » ومن ميتشجان إلى جامعة شيكاجو وبن 
شيكاجو إلى جامعة مينسوتا فى منيا بوايس ومن منيا بوايس إلى -جاهعة 
وسكونسن »© ومن وسكونسن إلى جامعة بردرو فى لا فابيت انديا نا ومن 
لافابيت إلى جامعة تكساس فى أوسئن » ومن أوسكن إلى واشنطون ومن 
واشنطون إلى جامعة برنستون ومن برنستون إلى نيوبورك حيث ألقيت 
محاضرتين احداهما فى جامعة كواوسيا والأخرى فى جامعة نيورورك . 
وأولا أنى فررت من أمريكا ذراراً أوجدت نفسى أطوف يعشرين جامعة 
أخخرى . وكانت متعة عظمى أن أجد نفسى ثانية بين أبناء عشيرق الأول 
أساتذة الجامعات وطلابها » واحتملت مشقة لا محتملها ابن العشرين : 
أطير ألف كياو مر فى الصباح وأحاضر ف المساء وأبيتالليلة ى فندة 
أو فى المدينة الخامعية لأطير فى اليوم التالى ألف كياو مثر فى الصبا 
وأحاضر فى المساء . - وكانت راحتى الوحيدة أن يحل إلى يبودا سبت وأسحد 
حين لا يعمل الناس - ومع ذلك لم أحس بأدى إجهاد إلا فى مباية المطاف . 
كل ثىء مرتب بإحكام كأناث تدور مع عقارب ساعة جسيمة متقئة 
الصنع لا خط أبداً . الطاثرة داماً تصل ق الموعد العدد , السيارة دانماً 
تنتظرك فى المطار . غرفة نومك دائماً محجوزة . محاضرتك دايا تبداً 
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٠١ 
وتنهى فى الوقت الم#دد ها . للغداء وقت محدد . ولحفاة الاستقيال‎ 
. وقت مهدد » ولم حدث خبال واحد‎ 

وانقضى الشهر الذى خصصته ازيارة أمريكا . وهكذا دنحعات 
أمريكا وخرجت هنا دون أن أرى شيئاً : إلا «الدير » فى ليويورك 
ومعرض ميرو ف منيابوليس . لم أرمسرحية واحدة أو أويرا واحدة , 
وكان الكتاب الوحيد الذى عدت به «١‏ قادوس ف لغة البرور ) و١‏ أجر ومية 
لغة البربر» » وهما من تأليف أستاذ مصرى ى جامعة ميتشجان اسمه 
أرنسنة عوك المسيح . و برغم نوا أمريكا ونترجت :مها دون أن أرى 
شيئا من فنوما وآدابها . فقد تعلم تأشياء كثيرة غيرها قصدث إليه من 
رحابى الأمر يكية » أشياء ر بما كانت أهمن الفنون والاداب .فنذ أنالتقيت 
فى اليوم الأول جامعة هارفارد يفتاة مصرية تدرس الدكتوراه يتدلى على 
صدرها الم أو متاح الياة ؛ قر رث أن أدرس ازاك المم ميان 
المغثر بين ق أمر, بكا . وى كل مكان نزلت به جمعت باقة م: ن المشكللات 
واخاول . وق كل مكان نزلت بهم أأكن عن مناقشة الناس اا 
المصرية وجميع الا نطباعات عن الرأى العام الأمريكى فيا يسمونه 
0 ال السلمى ) . وقد أتاحتث لى تقلا المتواصا أن أن نات الناس 
من #تلف الطبقات والمستويات والمهن والتخصصات . وق الحالين 
ملت إلى نتائيج أجد أن من واجبى أن أعرضهها على أبناء وطهى ؛ ليعرذوا 


1 عن فآ 8 المهاجرين قَْ الخارج 5 ولبعرذوا ا عن 5 
رجل الشارع الأمريكى فى عنتنا الوطنية . 
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الفصل السابع 
إمكانيات الخوار فى المجسمع المصرى 


تر حمة لنص خاضرى فى مؤعر بوسطون 


معنف الركيسن سردا ساد 

إنه مصدر اعتزاز ا ا الولايات المعددة الأمريككية بعل 
غيبة طويلة. امقدت خس عشرة سنة ‏ لأادث إليكم ف موضوع 
« إمكائيات الهوار الصادق فى الجتمع العرلى المعاصر »2 . ولذا فإنى 
أقدم الشكر لاتحاد الر نين الأمر يكيين العرب لتفضله بتوفير هذه 
الفرصة لى » بدعوق لاتحدث إلى مؤتّيره الرابع المتعقد فى بوسطون . 

على أنه لم يكن واضحاً تماماً عندى إن كان المراد أن أتحدث عن 
إمكانيات الدوار بين الجتمع العرلى وبقية العام » أو أن أنحدث عن 
إمكانيات الخوار داخل اجتمع العرلى نفسه . ولا كنت أنتمى إلى بلد م 
يكف منذ كارثة 1١9517‏ عن #اولة فتتح باب التفاهم مع العام امار جى ) 
ع ذلاك لا يمد أن 13 الأط راف المعذية تفهمه بوضوح تام ٠‏ فإلى 
أسم. بأن جهودنا الى لا تكل لإقامة الحوار مع بقية بلاد العالم ليبست 
وضع شلك من أ ٠‏ وبناء عليه فإلى سأمضى إلى استقصاء الوجه 
الأتحرمن الموضوع » ألا وهو طبيعة التفاهم المتبادل ومداه داخعل ما يسمى 

١ لاه‎ 


٠١ 
باجتمع العرلى نفسه. ولا كنت لاأعرف شيئا كثيراً عما يمرى داخل البلاد‎ 
فإنى سأقصر كلاتى على البلد الذى أعرفه أكثر من‎ ٠ العربية الأخرى‎ 
سواه ؛ وهو بلدى » مصر . كذلك فإنى سأحدد نطاق فكرق عن‎ 
؛ ولو ألى واثق‎ ١189 المعاصرة يحيث ار على أحوال عصرنا منذ‎ 

من أن بعضكم دود مى أن أكون أكثر معاصرة من ذلك , 

او أننا رجعنا إلى السنوات القليلة السابقة لذورة ؟96١ ٠‏ وهى آخر 
أيام القومية المصرية والدبمقراطية الليبرالية : لوجدنا أن ادرب العالمية 
الثائية انما سبع سنوات من الفوذى السياسية والقلاقل والتذوح إل 
اللا عقل » ليس فقط داخل المجتمع المصرى نفسه » ولكن كذللك بين 
الدول القدمة والجديدة الى كانت 0-0 ن قبل علاقات تقايدية ععصر . 
وأهمها دريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية . كانت تلات الفترة 
فرة : اللاتفاهم العظظيم . فى مصر رفض البر يطانيون فى عناد سحب جيش 
الاحتلال » برغم أن انتصارهم ف ادرب جعل استمرار الوجود البر يطالى 
2 مصر بغرض الدفاع عن النفس | أمراً لا معرى له » قف احين بلغ الشعور 
الوطى المصرى نقطة الانفجار . كذلك يلغت الدرازات الطبقية نقطة 
الانفجار » عندما رفضت طيقة الباشوات » يقودها ملك لا محس 
بالمسئولية » ى عناد » كل حاولة للتصالح الطبى عن طريق الإصلاح 
الزراعى وعن طريق إصدار تشريعات عمالية تكون أقرب إلى العدالة . 
أما رأس المال الأجنبى فى مصر » وقد كان خلال مائة عام يحتل 
مركزاً ممتاناً » فقد رفض فى عناد أن يتخلى عن هذا المركز الممتاز 


١ 
وأن يصل إلى اتفاق مع البورجوازية المصرية ومع التكنوقراطية المصرية‎ 
كان هناك ثلاثة أرباع‎ ٠ الناميتين أبداً » ومع رأس الملل الأجنبى‎ 
المليون من الأجانب المحليين الذين تشبثوا فى' عناد باعتقادهم ف تفوق‎ 
أصلهم الأوربى » وآثروا الخروج هن مصر جماعة على أن يستسلموا‎ 
فى إذعان لمصير المواطنالمصرى المتجنس » وهومصير غير «ريح . ولكى‎ 
نم السيطرة على كل هذه التوئرات الفظيعة » أقام الملك فاروق حمس‎ 
دكتاتوريات : النقراشى وصدق و«النقراشهى وعبد المحادى وسرى »؛ الى‎ 
توالت قى تعاقب سريع . وقد أضافت الدراما الفلسطينية الإسرائيلية‎ 
اللمسة الأخيرة فى هذه الصورة حين تطورت فى الكخلفية ق سرعة‎ 
لاهثة . وأخيراً ولد تقيض الموضوع » وهو الثورة من الموضوع ؛ وهو العهد‎ 
البائد . وأخيراً استجدتث للبلاد الناطقة بالعربية قضية مشتركة تلتف‎ 
من سدوطا » وأعطى الإاحساس بالمصير المشترك معنى ودفعة لفكرة‎ ' 
. العروبة‎ 
١967و‎ 1١9480 وف اعتقادى أنه ينبغى النظر إلى حكومة الوفد بين‎ 
على أنها آآخر خاولة يائسة لإنقاذ العهد البائد الذى كانت دعامتاه‎ 
القومية المصرية والديمقراطية الليبرالية . وقد أفضى إخفاقها إلى مباية‎ 
١5 عصر وبداية عصر آتخر . وقد كان ينبغى أن تقوم ثورة 1981 فى‎ 
. يناير لا فى "1" يولبو‎ 
كان ما تحتاج إليه مصر هو قيام نظام قوي يضع حدً! للفوضى‎ 
وللقلاقل وللجنوح إلى اللاعقل » نظام فى يقدم الحاول لكل هذه‎ 


حل 


الدوترا ا ال لا سبيل إلى حلها 4 نظام درت أصر كير باءها الثهوبى 
بتخليصها من الاسوتللال البريطانى 4 نظام يعيك لصر اسةةرارها 


السياسى والاقتصادى بالتعجيل بالتنمية الاقتصادية والاجماعية 
وبإقرار التصالح الطبى عن طريق الإصلاح الزراعى وعن طريق ترقية 
تشريعانت الطبقة العاملة » نظام بجعل دصير المصر بين يتصفية الصارع 
الأجنبية ود الاستيطان » ؛ الأجنى مصرء وأخيراً نظام جد جلا مر ا 
لعقدة الدراما الفلسطينية الإسرائيلية نصف المرضجلة. وبوجه عام ٠‏ سحاول 
نظام جمال عبد الناصر - لو حكمنا عليه داخل سياقه التاريخى 
وف نطاق الطبقة الوسطى الصغيرة الى حددتث إمكانياته -- تقديم حاول 
ناجحة لكل هذه التوترات البى لا سبيل إلى حلها : ولكنه عندما تقدم 
لحل المشكلة العربية الإسرائيلية » كان التحدى أكبر هن طاقاته . 
فقد استبان بعد فوات الأوان أنه كان يتعامل مع مجهولات فى السياسة 
الد ولية لم يكن معدا طا الإعداد الكافى » ولكنه أيضاً استبان يعد فوات 
الأوان أيضآ أنه بالرغم من 5 حل تناقضات عديدة داخل الجتمع 
قد استحدث تناقضات أخرى لم يستطع حلها لا تقل خطورة ل 
فى الأبعاد عما حل من تناقضات 

ومن هم هذه الاتناقضات ل استحدثها ثوة ؟9ه9١‏ اخحتفماء 
الحوار داخل الل#تمع اللصرى . واختفاء الحوار بالقطع ظاهرة تتميز بها كل 
الثورات لا الثورة المصرية وحدها . فالثورات فى العادة جامحة ومتعصية 
وتنظر إلى الأمور هن زاوية واحدة » واطوار » شأنه شأن الديالكتية : 


١١١ 

منهج ف الحراة . وبوصفه لهجا فى الحياة فهو لابد أن يتبع نظاماً 
وأن يقوم له وجود مؤسس يضمن التأمل والتخاطب «التسامح . والثورات 
الكبرى فى تاريخ البشرية » كالمسيحية والإسلام والثورة الفرنسية والثورة 
الروسية : كانت كذلك جامحة ومتعصبة وتنظر إلى الأهور دن زاوية 
واحدة » ولكنها قامت لتغير أفكار الناس ومعتقد امهم وقيمهم الأساسية ؛ 
ولتغير أساو بهم ف الحياة . وهذا فإن تطرفها مغتفر يسبب عظمة رؤيتها . 
6 الثورة المصرية فهى برغم إقفالها باب الدوار المثمر قد انحتارت لأسياب 
عاية أن ترك بدون إجابة كافة المسائل الى كانت تمزق اجتمع المصرى . 
فهى قد تركت معلقاً بدون إجابة » ذلك الموضوع التقليدى » موضوع 
صراع القدماء وا محدثين» بأن تركت القديم والحديد يعيشان ويتعايشان» 
و تعن إلا بإقامة توازن حرج كثيراً ما قام على الاعهاد على القديم 
لاستحداث الحديد » حشية أن يكون الحديد أكير جدة مما يسوغ لا . 
كذلك تركت الثورة المصرية معلقاً بدون إجابة موضوع الثيوقراطية 
والعلمانية كأساس للدولة ى مصر . وبيما نجد أن ثورة 1489 » قد قبلت 
دن جميع الوجوه وبجميع المعانى » بلا نحفظ وق غير إببام : الفكرة 
التقليدية والتطبيق التقليدى لنظرية الدولة ىق مصر «ند محمد على بوصفها 
قائمة على دعام مدنية وعلمائية » فإمها بالرغم من ذلك سميحت للفكر 
الثيوقراطى أن يتغلغل ى عقول الملابين من المواطنين بإتاحة المثابر 
الحرة لذلك الفط من واعظ القرية المتخلف من العصور الوسطى : 
وبنشر التعاليم البيوريتانية من خلال برامج التعليم ومن خلال أجهزة 


١1١ ؟‎ 


الإعلام الماهيرى . فعندما نسمع نداء ٠‏ الله أكبر ) يتجاوب ف مدينة 
الآلف مئذنة #سب أن القاهرة غارقة ف حلم م ن التقوى الشاملة لازال 
يلق فوق رؤوس الناس منذ عهد الخحلفاء الراشدين » ق -حين أن مشمهد 
الميبى جيب والشورت الساخمن ف شوارع القاهرة يردنا إلى حقائق احياة 
المألوفة ى أية عاصمة عصرية من عواصم البحر المتوسط . وبالمثل فإن 
ذورة 5 تركت معلقاً بدوث إجابة موضوع تعر يف القومية العر بية 
رغم أن طوفان العروبة كان فى بعض لحظات شديد التلاطم إلى حد كان 
ينبغى معه التوصل إلى تعريف ما للقومية العربية يعطى هذه الدركة 
منطقاً مئاسكاً ومقبولا . وهكذا تركت القومية العر بية والوحدة العر بية 
التأرجح بشدة من شخص لاخر ومن <زب لكهزب . ومن ل لك 
بحيث اشتمل مداوطا على أى شى* من العنصرية السافرة إلى اللتامعة 
الإسلامية . إلى التأليه الرومانتيكى للثقافة المشتركة . إلى #رد التضامن 
الخالى من الرومانتيكية فى سبيل المصلحة المشركة . حبى الموقف الرسمى 
من هذا الموضوع قد تأرجح بشدة بين ثلاثة اجباهات كانت تسمى 
دوما ما بوددة الحهدف ووحدة العمل ووحدة الصف . هذا نفسه ينطبق على 
الفكرة الاشتراكية نظرينًا وفى التطبيق . فإن ثورة ١469‏ 8 معاقاً 
بغير إجابة موضوع شكل الاشتراكية المصرية ومحتواها » أو على الأصمح 
مبدأ تأنيم وسائل الإنتاج » الذى فهمه البعض على أنه رأسمالية الدولة » 
فى حين تمى له ا يتطور إلى ملكية الشعب لفوائض القيمة ملكية 
حقيقية » وعلى حين أراد له فريق ثالث أن يطابق الفكرة الديئية عن 


ناذا 


ملكوت المثمئين على الأرض + 

كل هذه الأفكار المتناقضة سمحت لا الثورة أن,تتعايش تعاي ثأسلميءًا 
فى السنوات العشرين الماضية » ومضت الثورة تشق طريقها يوج الجر بة 
واللدطأ » رافضة أن تلتزم بنظرية محددة . فبدت وكأنها تطبق نوعاً من 
الحياد الإيجالى على كل هذه النظريات . وبالمثل سمحت الثورة لكل 
هذه النظريات المتضاربة أن تعيش بشرط ألا نحاول أن تجسد نفسها 
فى سياسيات و برامج تطبيقية » أوحى أن تكتسب من القرةالذاتيةمامبعلها 
تشكل ضغطاً على الدولة . بعيارة أخرى احتملت هذه النظريات فى 
سماحة ما بقيت نظريات . فلم يكن يسمح بالاستقطاب وم يكن « التجمع ] 
الايديواويجى موضع رض » وقد حلت صيغة الاتحاد القوى أولا نم 
الانحاد الاشتراكى ثانيآ » بوصفه «نحالفاً » بين الطبقات . مشكلة 
الصراع الطبى والتناحر الحزلى . غير أن الإصرار على رفض مبدأ قيام 
الانحاد العو أو الاتحاد الاشتراكى بوظيفة اهرب قف دولة تقوم على مبدآ 
المحزب الواسحد قد جعل التنظيم السياسى أيضاً عاجزاً أمام الدولة . 

كل ذلك قال من إمكانيات التوار فى الخجتمع المصرى . وقد استندت 


ردي الدولة على أن الحوار هو بداية التشاتم » وأن التشاتم هو بداية.) 


ادرب الداخخلية والفرقة اللتين ما جاءت 5ورة 1467 إلا لتتجنبهما . 
وقد بنث قيادة الثورة شرعيتها على مبدأ واحد » وهو أنها لا تمثل طبقة 
واحدةء ولا تمثل مجموعة واحدة من المصالح » ولا تمثل مجموعة واحدة من 
الأفراد »» وإتما تمثل الآمة كلها . ومن أجل ذلك كان ازاماً عليها أن تكون 


١15 
فوق الطبقات وفوق مجموعات المصالح . إلخ .. وهذا كان لكل مواطن‎ 
وأن‎ ٠. الحق فى أن يعبر عن نفسه بالموزولو ج/الصغير المتصل بشخصه‎ 
يعرب عن معتقداته » وعن شكواه » وعن احتياجاته داخل الإطار العام‎ 
. الشعب»‎ ١ للأشياء » وكانت القيادة الملهمة تصغى باهمام إلى صوث‎ 
الشعب ) هى دوع‎ (١ وق هذه النظرة التوحيدية للدولة تصبح إرادة‎ 

إرادات الأفراد . فكل فرد يقض وحده مع الدولة أو عايها . 

وقد مكن هذا النقص ف النظرية ثورة؟90 إلى حد كبير من أنتتتجذنب 
الوقوع فى صدامات دموية مع أعدانها » وهو ما تميزت به الثورات الأخرى 
إلى حد كبير . فكثيراً ما يكون طغيان الإعان بعقيدة أو بأسطورة 
إنسائية أو اجماعية هو ارك إلى العنف وسفاكت الدماء . غير أن هذا 
النتقص نفسه فى النظرية » وهذه الرغبة فى التوفيق بين النقائض وتركيبها 
بقصد تنب الصدامات » هما اللذان أفضيا إلى عجز الثورة المصرية 
عن اق" هيه الشو قلننقة ازرية متكا دنه رساو ار 
متيجانساً فى الحياة . فهى قد تركت المصريين وؤدنون بما يريدون الإيمان 


به بشرط ألا يعتدوا على الخطوط العر يضة التى أرستها الثورة . وعلى الأقل . 


ع توسةوق 110/1 كان مكن: للدواطن «المضرف» أن يكون ماركسياً 
أوأغا متنا قرطل آلا ونش إل سناع النظمة #د وار ةركل أن رتهاولة 
مع النظام . وقد تركت ثورة 1489 أكير الأشياء لاطبيعة» واعتمدت فقط 
على قوانين التحول الاقتصادى الصارمة . صحيح أن الناس فقدوا عقايا 
العمل عبد (دعه يفكرة حين فقدوا اقتصادينًا العمل بمبدأ ( دعه يعمل ) 


١١ 

لكن صحيح أيضاً أن الفلاح المصرى الذى ٠سه‏ الإصلاح الزراعى والعامل 
المصرى الذى مسه اأتص نيع لا يملكان أية عقيدة ثورية متميزة 2 أ أى 
أسلوب أورى مطوور قَْ المياة 9 ومكديع أرضاً أن مئات الآلاف 0 
النساء المصر بياث قل ررك ف عهك الذورة ا ددوة الواقع بسيسب 1 
أ أَة وتشغيل أ 3 4 ولكنبن : وتسدر رك دعا ( وق القانوك اه بل 
رز يشا ن أدى اسراف بالمساواة ق #: تمع قائم على سيادة اذ كور » 


درغ أن الميقاق والدستور ف قل سدرصأ على إعطاء المرأة المصرية وضع 
المواطنة الكاملة . 


وقد قامت نظرية الوحدة الوطنية على أساس هن نظرية الوحدة 
الاجماعية » وهى ما يسمى أحياناً ,ا بتذويب التناقض بين الطبقات » . 
وقد قللت هذه من إمكانية الدوار الصادق فى التمع المصرى ٠»‏ ثقافيءًا 
كان أو غير ذلك . وكان شعار المرحلة هو الأكتفاء الذاق » والأكتفاء 
الذاق بنص تعريفه هو نى لفلسفة الحياة القائمة على « الأخد والعطاء » 
فهو على أحسن الاحيّالات يفترض القدرة على أن نعطى من دون أن 
تأحذ » على أن نؤثر من دون أن نتأثر » على أن نصد رمن دون أن نستورد . 
كا أنه كان يرضى كبرياءنا القوبى على المستوى المادى أننا كنا نعتققد 
أن مصرء التى ظلت آلاف المئنين بلدا زراعيًا تضرببه الأمثال فى اعهاده 
على الزراعة » قد أصبحت منذ ١14879‏ بلدا كامل التصنيع « ينتج 
كل شىء من الإبرة إلى الصاروخ ) كذلك كان يرضى كبرياعنا 
القبى على المستوى ااثقانى أن تعتقد أن الثقافة العربية كانت مكتفية 


١١5 


بذاتها » على الأقل منذ ظهور الإسلام وسيادة العرب فى العصر الأذهبى . 
ف يكن رد افراض ضمرى وإتما كان موضع تأكيد صر بح 3 الثقافة 
العربية كانت مجسد كل ما يستحق الاهمام من القيهم الميثا فيز يقية 
والإنسانية والاجماعية ومن التقاليد ومن المؤسسات المدئية بوصف أن 
هذه حييها تابعة من مبادى الدين . وقك كانت هناك عقا مظاهر فساد 
واخراف عن الطريق القويم بعد أن استسلم العرب للغزاة الأجانب وتعرض 
الدين للزندقات اللعينة الوافدة من مصادر أجنبية . وقد كان الل هو 
أننطهر قيمنا الميتافيز يقية والإنسانية والاجمّاعية وأننطهر تقاليدنا ومؤسساتنا 
الاجماعية بالرفض الأعظم لكل ثقافة « مستوردة » وأن نبعث الثقافة 
الدينية الأصيلة الموروثة عن العصر الذهبى ف التاريخ العربى . ولا كان 
الناطقون بالعر بية يحتافون فى تحديد أى عصر من العصور كان العصر 
الذهبى ف التاريخ العربى » أهوعصر الرسول والخلفاء الراشدين أم عصر 
بف أهية أم عصر العباسيين ( ذمك امحتلفوا أيضاً دول نديد شكل هذا 

أما البرو ريتانفقد آمنوا بحكومة ثيوقراطيةتقوم على البيعة وتقؤسس على 
تفويض السلطة لا على الثيل النيالى » كنا آمئوا بمجتمع طبى وبنظام 
يقوم على تقديس الملكية اللخاصة « و بالإحسان » كأداة للعدل الاجماعى » 
و بكافة الفضائل الاقتصادية التقليدية الى تشجب فلسفة اللذة بكل 
دراجامبا »© هن عيادة امال الساذرة إل توق الفذون المميلة 2 يوصفها 
من عمل الشيطان » وعؤلا ع آمنوا «بالأطفال والمطبخ والمعيك 0 مماكان الألمان 


١ ١1/ 
يوون كوظيفة للمرأة و بفصل الدنسين » و بوضع حد ود لتعايم المرأة. وعندما‎ 
١5517 واجهوا الاشتراكية المخففة البى نص عليها ميثاق عبد الناصر ق‎ 
هاجموها بوصفها زندقة . ( وقد كان مما يثير الرثاءأن نرى بعض الماركسيين‎ 
المصر بين ودعاةالاشيرا كية العر بية. رغبةعموم ف تسكين غضب البيوريتان‎ 
حتجون بأن الدين هو اليتبوع الذى نبعت منه الاشتراكية » ولكى يثبتوا‎ 
حجتهم » كانوا يقتطفون بعض الايات المقدسة من القرآن مما يندد‎ 
بغطرسة الأغنياء وبحض على الرحمة بالفقراء » أو يستشهدون بأبىي ذر‎ 
الغفارى : وهو فارس من دعاة المساواة عاش ق عصر الرسول وكان‎ 
, ) يطالب بالعدل الاقتصادى فى صد ر الإسلام‎ 
ومع ذلك لم يكن هؤلاء المتطر فون © برغي تشاطهم اجلم وتبرمهم‎ 
العالية » ,ثاون القسم الأكبر من الرأى العام حول الاشتراكية العر بية‎ 
والثقافة العربية . فهم لم ينجدوا إلا فى خاق جو جعل القيادة السياسية‎ 
نفسها والصحافة وغيرها من وسائل الإعلام تقف موقف المعتذر عن‎ 
تحديد الملكية الزراعية وعن تأميم وسائل الإنتاج الضخ, . وكان الدفاع‎ 
دائماً ما يقوم على أن هذه الإصلاحا تلا سوابق فى تارينا هيد وليست‎ 
جرد مستوردات من الفلسفات الأجنبية والتطبيقات الأجنبية» بل على‎ 
كان يقال فى تأ كيد إن الاشتراكية العر بية إضافة‎ ٠ العكس من ذلك‎ 
إجابية للنظرية الاقتصادية والسياسية المستوحاة مائة فى المائة من الظر وف‎ 
! والأنحوال العربية. . وكانت هناك درجة من الصدق فى هذا الاعتراف‎ 
وقد قاتل الماركسيون المصريون وخسروا معركة باسلة حين. حاولوا أن‎ 


م١١‏ 
فذرا أن الاشتراكية ف الاشتراكية فى كل مكات ».وأنه ليس أمة تح + 
ايده الاشتراكية "العريية أو .الاشتراضة الود وسلافية أن الاشراقة 
الروسية » وإنما هناك فقط « طريق » عرب أو يوجوسلاف أو رسى 
إلى الاشتراكية . والأأرجح أن هذه المعركة الأيديواوجية البى دارت خلال 
سنتين أو ثلاث بعد إعلان البغاق © أى بين ١5517‏ وهذ9١‏ ؛ 
كانت 9 تفلسنا ما يسدوخ فهمه للرجل العادى الذى ل تجوز ق 
عقله من كل هذه الفموضاء إلا فكرة واحدة أساسية تتسق مع يدا 
الاكتفاء الذاق الذى جاءت به الثورة فى مجموعه . هى أن العرنى 
الصالح والمسلم الصالح لا يرز له أن ١‏ يستورد ») بضائعه أو ثقافته 


ع ع6 هم 00 ٠. ١‏ 5 1 
أو مبادثه الاقتصادية والسياسية . وإيما عليه أن يصنعها بنفسه 


وفماً لظر وفه ولحت اجاته وغاياته 9 حى وأو كانت النتيجة ا 


يختلف تماماً عن التعريفات والمفهومات المتعارف عليها . هذ المبدأ نفسه 
ينطبق على الديمقراطية فى النظرية وى التطبيق وعلى النظرياث الثقافية 
والسوسرولوجية كافة . ش 

رهذا العاف اق عله قاب كان سكن أن يكرك أمناسا ,انان 
ينا للفكر النظرى وللتطبيق العنل لولاأث تأليه الذات- القومية وتقديس 
الثقافة القومية والتجربة القومية والأساوب القوبى فى اللحياة قد أفضيا 
إلى أننا فرضنا العزلة على أنفسنا بأنفسنا وإلى أننا عجزنا عن التفاهم مع 
بقية بلاد العالم . وقد كانت هذه هى محنة مصر الحفيقية قبل /1951 : 
إنها كانت نحيا فى حالة مونواوج متصل » عاجزة عن الإرسال عاجزة 
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١.14 
عن الاستقبال . وقد تغير هذا الاتجاه تغيراً ماموساً منذ كارثة حرب‎ 
. 0 
وقد أدى الاعتقاد فى أن الثقافة العر بية مكتفية بذانها إلى توقف‎ 
التواصل مع الثقافات الأخرى » ولا سما الثقافة الغربية الى كانت تقَايديًا‎ 
خلال القرنين الماضيين مفاعلا جوهريا فى مبغكدة البلاد الناطقة بالعر بيةع‎ 
0 فى مصر خلال عشر سنوات كانت دراسة اللغات الأجنبية ينظ‎ 
|١ وشعبينًا على أنبا دن البقايا الككريبة الماسخلفة هن العهد البائد‎ 0 
9 ر باعماده المشين على الدول الإميريا! ع والاستعمارية » ول‎ 


بريطائيا وفرنسا . وف برامج التعليم اختصر تعليم الإنجليزية اختصاراً 


مخلاة ء وغدت اللغة الإنجليزية مادة اختيارية جوز لاطالب أن ينج 
فيا 3 درسب -. يعك أن كانت اللغد الاقة الأول الإجبا ردة طوال 


السئوات االحمس ف التعليم | الثانوى . أها اللغة الفرنسية فقد ألغيت تمام 


أو أوشكت. وكانت نتييجة ذاك أن أجبالا وأجبالا دن الشباب كانت 
تلتسدق بالجامعات المصرية بدون أن تعرف هن الإتجليزية أو الفرنسية 
شيئا ذا بال . وق الوقت نفسه »ع لأسباتتب عتلفة اضطرب ورد الكتبف 

والدوريات والدرائد الإلجليزية والفرنسية اضطراباً عظيماً بعد أن 
كان سيله متصلا. ومنعت الدولة الدراسة ق 36 إلا 0 الدكةوراه 
ف عدد محدود جلا من الجالات العلمية . وقصر السفر إلى الخار بج 
على العلاج الطبى والمهمات ا و أخضع لإشراف الدولة . كذلك 
كان الاتصال بالأساتذة والحبراء والصحفيينبل والسياح الأجانب لا يقابل 
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١7 
بالرضا . وبعد أن غادر مصر ثلاثة أرباع المليون من الأجانب المحليين‎ 
طرأ تغيير »فاجىئ وتام على‎ ١9817 فى هجرة جماعية فى بداية عهد ثورة‎ 
المناخ الثقافى والاقتصادى والاجماعى . قلم تعد القاهرة والإسكنا_رية‎ 
يفيرة‎ ١١155 مدينتين « كوزموبوايث ) حتى قبل حرب السويس فى‎ 
طويلة 1 ولااشلك أن الذورة كان لدعا .ن الأسبابت القوية م شعاها‎ 
تبالغ فى تأكيد ١كتفاء مص الذانى ف الثقافة القومية» ولكن التتييجة كانت‎ 
عزلة فصر اما فية دوك أن يتواد الذهها الإحساس بالعزلة 5 ولكان ُ' نيدأ‎ 
نحس بالحاجة إلى مزيد من الوار الثقافى الصادق مع بقية بلاد العام‎ 

إلا منذ عام /51 5ل . 


والآن ما هو الموقف هل /1951 ؟ لقد دار بيننا التفتيش فى أعماق 


النفس على أوسع نطاق منذ هزعتنا فى حرب الأيام الستة . وقد أدرك 
الكثيرون منا أن مواجهتنا مع إسرائيل ليست رد مواجهة عسككدرية 
ولكنها مواجهة بين شكلين دن أشكال الخضارة . ومن هنا كان اعمرافنا 
على كل مستوى بأن علينا أن لدعم أسس الدولة العصرية فى معصر : 
وأن نقيم اسخوار المثمر بيننا وبين بقية بلاد العالم » أيس هن الناحية السياسية 
فحسب » ولكن من الناحية الثقافية كذلاك . والظر وف الان تبدو » على 
على الأقل ظاهرينًا » ناسبة لإجراء هذا الخوار الثقافى الصادق مع الغير 
وداخل التمع المصرى نفسه . فإحساس المغرورين ياكتفائنا الذاى 
يتلائى الآن بسرعة عظيمة : وييدو أننا مقباون على فترة من مراسجعة 


معتقداتنا الأساسية ونمطنا التقليدى قى الحياة واسعة المدى . وليس أدل 


١؟١‎ 

على هذا من القلق العام الذى يعيش فيه المثقفون المصريوث الووم ٠‏ شع 

ذلك فالمستقبل وحده هو الذى سيكشف إن كان القلق الحالى سيفضى 

إلى عمج جدلى إيالى ف الفكر والسلوك أم إنه سيكثاف فينا شعور 

المارد الهائيج المخاصر. فى اعتقادى أن الكثير يتوقف على باوغ حل عادل 
نحنتنا الراهئة » فالناس فى قمة الغضب عاجز ون عن الوار المنطى . 
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الفصل الثأامن 


ع7 
م وراء البحار 
كان أهم ها عنيت يه ىُْ أثناء رحالى الأمريكية أمراث : دراسة 


أدوال المصريين المقيمين ى الخارج . وأكترهم من الأمريكان 
المهاجرين ؛ ُُ جمع الانطباعات عن رأى الأمر يكان فى حل الصراع 
العرلى الإسرائيلى القام . وقد أتاحت لى تنقلاتى ااواسعة عبر عشيرة 
آلاف ميل داخل أمريكا وبين اثنتى عشرة جامعة فى اثنى عشرة 
مدينة أن ألتى بالمئات والمئات من الناس على كل :«ستوى وأن أناقشهم أو 
أن أسأهم فى هذا الموضوع وذاك . وكان أكثر من قابلت طبعا من 
الأساتذة والطلاب » ولكنى التقيت كذلك يعديد من الفنيين والمهنيين 
كالمهندسين والأطباء ويعديد من رجال الإعلام من صحفيين وإذاعيين 
إلخ .. كما التقيت بعديد من العاملين فى الأهم المتحدة . ومن هؤلاء 
جميعاً معت انطباعاتى عن هذين الموض وعين . 

وق كل يلد نزلت يه كان هناك مصريون مهاجرون ف انتظارى 
أو فى انتظار أن ألتى مهم على موعد » فقد كنت <ريصاً » وكااوا 
حريصين على ترتيب هذه الاقاءات . وكانت اللقاءات لجرى عادة ف 

١؟؟‎ 
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١7“ 
صورة حفلات استقبال » ومن هؤلاء المهاجر ين من كاذوا أصدقاء أعزاء‎ 
لى رف بوم الزمان إلى تلك الشطآن البعيدة . وق كل مرة قنك النى جماعة‎ 
من المصريين المهاجرين كنت اسن بالمزن الشديك . فقد وجدت‎ 
لو هى مصابا بعاهات نفسية كلها من حب مصر . وون هؤلاء من‎ 
كان شغله الشاغل . برغم حضوله على الخنسية الأمريكية » أن يثبت الى‎ 
مصرىق 3 5 وأنه يعرف 1س كير مما أعرفها 5 وهم من‎ 2 
حصل على الهنسية الأمريكية ودو يستحى أو يخاف أماى أن يقرر ذلك‎ 
فبّراه ينكرها بشدة'. وونْهم من يشكو لك القنصلية المصرية لآنها ترفض‎ 
مل عشر سئوات لديل جواز سهره المصرى 7 ممم من يشكو لاكوزارة‎ 
الدالية المصرية لما لا تعبى منذ عشر سئوات بأن ترد على طلبه بالإذن‎ 
له بالعمل فى الخارج وممهم و#مهم وام . لكل سهم قصة ولكل مهم‎ 
قضية ولكل مهم مشكلة مع مصر . كلهم يتحرق ازيارة مصر حيث‎ 
أهله وصعميه وعظام أجداده . وربما بعض المصالح المعلقة . وأكير هم‎ 
حثشى أن درور مضر فلا يؤذك له يتأشيرة خروع . هذا يسيوببا الضيرائب‎ 
وذاك يسبب الخدمة العسكرية والثالث يسبب إذن العمل واارابع سيب‎ 
. نفقات الدراسة البى تطالب بها إدارة البعثات ؛ إلخ‎ 
وكنت دائماً أسأل كل من أصادفه » هل أنت سعيد فى أمريكا ؟‎ 


فيكون لواب داعا : نعم 3 ولكن فما رشيه التأوه عل ثبى ء ضائع كدو 


نفسه الضائعة . ووجدث أكيرم لاينقصه شى عمنماديات الحياة : الفيلا” 


والسيارة والآثاث المريح والدخل الكافى والعمل الناجح. ودع ذلك فهو ى 
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١١ 
قرارته ذى قلقاً مكبو يطفح من حين لين . هذا يسبب بناته اللاتى‎ 
» بلغن سن الزواج و«و لا وريد لهن أن يتزوجن من شبان أمريكيين‎ 
وذاك لأآن صديقاً له قتل فى حادث سيارة فدفن فى أرض غريبة بغير‎ 
شعائر ديئه » وهكذا . وربدو أن الدفعات الأخيرة ه‎ 


ن المهاجرين 


المصريين الذين نزدوا إلى أمريكا بعد حرب يويو كانوا أقل توثيقاً 


فى الحصوب على أعمال تتناسب مع مؤهلا-هم فكاا يقباون أية وظائف 
عرض عامهم مهما كانت ثأذية مء ن أجل لقمة العيش » وقد عمل مهم 
عدد غفير فى وظائف اراس ف الحازن ا وما إأمها ٠‏ وامع ذلاك 
فالمصريوك المهاجرون درغم مايلم بهم من #موم العيش فى وهم اللخديد 
لم يفتقدوا روم الفكاهة المصرية . 
وقد بدأ المهاجر ون القدماء بحسون بأن عاموم واجباً كو المهاجرين 
الجدد » كنا بدعوا يحسون بضرورة التجمع والترايط » وهم الآن بحاواون 
إنشاء جمعية من الأمريكيين المصريين تكون لها فروع فى كافة بلاد 
أمر يك حيثُ يتتجمع المصرروب . 
| سألت صديقاً يحمل فى الآثم المتحدة : هل هناك إحصاء بعدد 
المهاجرد دن المم مريين ؟ أجابى ٠‏ ودرجح العارفون يي و ريم مليون 
قُْ العام كله ع وزيعهم كالانى : ١٠م‏ ألفا فى كندا » و ١م‏ ألفاً ف 
الولايات المتتحدة » و١٠م‏ ألفاً فى أسترائيا وبقية بلاد العالم . قال ببحبى أبو 
يكر عندما قايلته ‏ رويورك : هذا تقدير مبالغ فيه . إنهم لا يتجاو زون 


٠‏ ألف فى العام كله . وعندما عدت إلى مصر اطلعت على يعض 


١ 

التقارير المتصلة ءوضوع المهاجرين المصريين » وممها مطروعات التهاز 
فانهيت ا أن 0 أيست لدمبا أية معاو.ات يقيثية عن عاد أينامها 
العاماين قَْ الحارج . فا فى أننا اعتمدنا عا فى “حصر من حص أوا عا إلى أرخميص 
من وزارة الداخخلية بالعمل فى اللتارج اوجب أن نضيف إلمهم عشرات 
الألاف من تقدموا يطلب التص ربح و يجاروا ١‏ 2 طلبهم س.واء بالصمت 
أو باارفض ااواضح أو بالرفض المؤجل اوجود عيب شكلى فى علاقههم 
أو نحت ستار العلاج أو أي 0 1 أيام 0 00 لك شار 
2 قربباً دن الحظورات 2 9 رئب أمر هعجرثه وقو خارج مسر خدشية 
أن يحال بينه وبين مغادرة البلاد . و إذا يمن اعتمدنا على عدد تأشيرات 
الإقامة والهجرة الى مندئها كل قنصلية أجنبية ى مصر للدواطنين 
المصر بين كأساس للاحصاء وجب أن ندشخل فى الا عتبارحالات عشرات 
الآلاف م ن المهاجرر بن الذين لا تعرف القنصايات الأجنبية فى القاهرة 
عمهم شي إلا مم كانوا روما ٠١‏ سياحاً أو طلاب عام أو زاثر ين ةن 34 

فيؤلاء رثيوا 0 هعجرم أو إقأهميم الدا مه خارج الاراذى امسر و3 5 
كذلك لا يعكن أن يعتك عاد المدمر بين المقيمين 2 حارج الذين 
بكقدهون و إل القنصليات المصرية قَْ تاف يلاد العام لتيدك رد 
لأن هناك عشرات الالاف من المصريين الذين 


جوازات سفره 


5 


١15 


اكسنوا السيات 00 00 جديد جوازاتهم المصرية ١‏ لا زهداً 


0 9 دعل 0 ير دل د أهم معي| لسيسسا سجوود القوانين والاوائعم 
المصررة المطيرقة عاموم :0 

بعيارة أنورى لست هناك وسياة واحددةٌ بعيمها تستطيع أن خصر بأ 
عاد ا ماصر دين المهاجر 3 والمصر دين المقيمين ىُْ الخار 89 إقامة متصاة 
وإنما لا بد من اللجوء إلى خس أو ست وسائل ربما كان فى مقدمنها 
الببحث الميدانى . أو الببحث على الطبيعة . فى متلف بلاد العالم . وسواء 


أكان عاد المصر بين المهاجر دن أو المقيمين فى الخار ج ر بع ليون أو 507 
الف . فهذا العدد فى الكخالين عدد رهيب : وهو بجعل دن اغثراس 
المصر بين مشكاة قوسة شب أ تدرس عل سد دوي لس 'ولبة را 
واقتصادرًا وثقافينا ولا يرك أمرها هرد موظفين بير وقراطيين يطبقون قوانين 
وأوائح أكيرها وضع قْ ظر وف غير ابيعية أ كان برغم ع ألا درته يتفك 
قَّ جو غير طبيعى : ذإذا 2- رقنا أن عد رات الألاف ا ن' همؤلاء ا مهاجر بن 
والمغر دين دنتموك إلى طيقة المهنيين والفنيين ئ لأطيا 3 اع يننا ده للد 
أدركنا أن النزريف الذى نرفته 0 سنويا عبر عشر بن عاماً من نخيرمهأ 
المهنية والفنية بل والمالية كان غزيراً حقدًا . ولاأظن أن السبيل الحقينى إلى 
وقف هذا النريف هو ب والحظر المرين واسلول “من ل ر 07 م 
لآن هذه الإعراءات فن ادك" تجربة الأعوام والأعوام أنها هى _/ 
أففية إلى هرب الالاف ا ؤلفة ا ن اخيرات المصر ية إلى 0 
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/1؟ ١‏ 
98 60-6 0 5 7 2 
شخصينًا أعرف #ومائة حالة عدرفة شخصية قرر أصصحابما الإقامة المنصلة 


فى الخارج » بل اكتساب اللمسيات الأجنبية أحياناً » خشية أن يعودوا 


ل فصر فتمئع عنم ير ة الخر و » فيال بم وين دراسا ممم | 


العليا أو بين أع لمم الى يزاواونها فى الخارج . وإما يكون وقف هذا 
النزيف بدراسة الأسباب الى أفضت إليه وتفضى إليه وغاولة إمجاد 
علاج لاد 1 

وفك كلك أدأن ع لى طمانة كل ٠‏ ن أعرف وان ع لا أعره رقي فق 
الأصريين ف امارج إل. أن المخاخ السام قل تغير »من د25 الناحية 1 
«صر تغيراً عسوساً » وأحنهم على زيارة عصر الى يتحرةون إلى زياتها . 
ومع ذلك كنت أحس بأن إحساس المطارد لم يفارقهم مند تلك الأيام 
الى كانوا فمما بالفعل مطاردين من مكائب البعئاث ؛ وكانت مبلددهم 
بالويل والثبور لأنهم نجاو زوا فيرة البعثة المقررة» ومن القنصايات المصرية 
الى كانت ترفشض تعديك جوازات سير : . وكنا يعد كل مناقشة <ز ينة 
د إلى هذا السؤال “كت تضحن لنا العودة 0 أعمال: الاج يضحن 
هذا إلا قرار من رئيس ابلمهورية أو من مجلس اأوزراء ينظ من جديك 
علاقة المصريين امغر بين بما يسمونه هناك وا أسفاه ؛ ١‏ الوطن الأم » . 
يقصدون «مصر». لقد كنت أوثر أن نسمى ين أبناءنا المغثر بين فى أرجاء 
العالم الأربع اعفن وااو لحان 6 وأنا كفي لا اح كله 
)/ المهاجر ين ( وأفضل أن لنظار إلى جهيع أبنائنا النانئحين عنا على أنهم 
صريون «قيمون فى الخارج » إلى أن يتنازلوا باختيارهم التام عن 
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جنسيهم المصرية : 

بأعتقد أننا يحب أن ننظر إلى موضوع أبنائنا المقيمين فى الخارج 
بعقلية جديدة ونفسية جديدة » فثلهم عندى مثل الابن أو البنتك ف 
الأسرة إذا تروج من أجنبية أو من غير ديله و تزوج على هواه : 
هل تبتره الأسرة سس وتيراً من أو اول أن تقبل منطقه ونحر م إرادته 
وتقم الود معه موصولا ؟ فى المنطق التقليدى احاففل طبعاً تنبذه الأسرة 
وتلعنه وتطرده طرد الكلاب . أما ف المنطق المتمدن فهى نحاول أن قم معه 
علاقات متضحرة مهما كان أسفها لقراره وأيا كانت بواعث هذا الأسف . 
فا بالنا إذا كانت الأسرة نفسمها فى كثير من الأحيان هى المسئولة عن هذا 
الخطأ ‏ إن كان هذا خطأ ‏ بتزمتها أو رجعيتها أو تقتيرها على أيناء 
من دون أبناء أو عدم تقديرها لشكلات المراهقة أو . . أو . . إلخ . . 
وقد ارتكب بعض المسئولين ى حق بعض المصريين المقيمين فى اللتارج 
أخطاء أدت إلى هذا الانسلاخ الفظيع الذى غير ممجرى حياة عشرات 
الآلاف من آبناء مصر وجعلهم يقر رون الإقامة فى الخارج بل فرض 
علمهم فرضاً الإقامة فى الخارج . 

خل مثلا حالة طالب البعثة أو الإجازة الدراسية يفصل من بعثته 
ومن عمله فى مصر سيب #اوزه المدة المقررة لبعثته أو إجازته الدراسية 
لتلكئه فى العودة إلى مصر بعد انمباء دراسته » أيا كات أسباب هذا 
التجاوز أو التلكؤ » مشروعة كانت أو غير مشروعة . بالطبع هذا 


درتبامسةولية مك بيه على طالب البعئة أو الإجازة الدراسية أن درد لالحكومة 


١ 
المصرية الأموال الى أنفقتها على تعليمه فى الخارج » هذا حق مدلى‎ 
واضح وصر بح ولا ادل فيه اثنان» و كن للدولة أن صل عليه بكم‎ 
قضائى بسيط قابل لاتنفيذ فى مصر على أموال المبعوث الابق إن كانت له‎ 
أموال . ولكن ما علاقة هذا الاق المدلى بسحب صفة ااواطنة سحباً‎ 

عرفية | وفعايمًا 5 1 واطن ٠‏ الما 0 للدولة سواء أقام داخل اليلاد أو شوارجها؟ 

لقد كانت قنصلياتنا فى زمن ما ترفض لمجديد جواز سفر أى مصرى 
يفصل من دراسته أو من عمله 5 لا يعود إلى مصر ذو رإخطاره بالعودة ؛ 
ودو إجراء غير دستورى قالم على بعض القرارات الإدارية الحمقاء الى 
اتذها مسدواون غير مؤهلين لتحمل مستوليات مناصيهم ٠»‏ لأن إلغاء 
جواز سفر أو سعحبيه أو تعطيل فاعليته بنطوى على درجة من درجات 
إسقاط الخنسية عن المواطن » واسقاط الخنسية يخص الدستو رلا يكون 
إلا وفقاً لأحكام القاثون . ولا أعتقد أن هناك قانوناً من قوانين مصر 
جز إسقاط الحيسية المصرية عن المصريين المدينين لللحكومة أر| ا كانت 
طبيعة هذ الدين . وفى اعتقادى أن أى مواطن فى اللتارج رفضت القنصاية 
المصرية - التابع لها درك جوازسة رهلأى سبب من الأسباب إلا 
صدور قرار رسمى من الهية التصة بإسقاط اللنسية المصرية عنه 
يستطيع أن محتكم إلى القضاء ورطالب اللحكوية بالتعويض الكاقى عن 

الأضرار المادرة والأدية الى وقعت عليه بسبب تشتيته فى بلاد الأرض 

بلا هوية أو مواطنة وحرمانه من رؤية : آله وعياله ورعاية مصاللحه ق مصر 
إن كانت له مصالح . وق أى أن الخالة الوحيدة البى يوز للساطات 
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١١ 
فما أن تسقط الحنسية المصرية عن امواطن المصرى غير الإدانة باللحيانة‎ 


العظمى بكم القضاة الطبيعيين هى الغرار » 1 ٠‏ الخدمة العسكر رة أو رفص 


الفا عا2ة ام أن وتبييت يتأكدان من القضاء الطبيعى : أما مادون ٠:‏ 
اخ ء ساك سوا 8 و 


ذلاك فمحفوق والتزامات مدزية أو جنائية لا علاةة لها نصقة ا واطنة أو 
بالحنسية البى رولك بها كل دصرى كنا رواد باون جلدهو رشكل عينيه 
و بطول قامته ولم 8 أحد لأأحد , وما منيحه الله لا وأخيزه الإنساك . 

وفى اعتقادى أنه ينيغى النظر إلى أبنائنا المقيمين فى اللتارج . عاملين 
كانوا أو غير عاملين . لا على أمهم مهاجر ون و إئما على أنمم د مصردون 
مقيمون فى الخارج ) حبى وأو اكتسبوا جنسيات بلاد أخرئ لتصريف 
معاشهم إلا من طلب باخختياره التنازلك عن جنسيته المصرية . وبهذا 
المنطق ينبغى أن نسوى بين المصرى المقهم فى أوريا أو أمريكا أو اسيراليا 
إلخ . . وبين المصرى المقهم فى أية دولة من الدولك العربية . ا دامت 
الحدود (١‏ سياسية 1 مة بين الدول العربية فاعتقادى أنه خدث ن لدستور 
البلاد الذى نص على أن المواطنين «تساوون فى اللتقوق واواجبات » 
القييز فى المعاملة بين مواطن مصرى مغترب يعمل فى أوريا أو أمريكا 
ودواطن مصرى مغيرب يعمل ف السعودية أو الكويت 3 الخزائر » فتعاهل 
الأول معاملة المهاجر ق دين تعامل الآخر معاملة المصرى المقم قى 
الخارج » ونسقط الخنسية عن الأول أو نكرهه على التنازل عنما بحيث 
لا يحود إلى مصر إلا عودة الأجنى » على حين تمحفظ للاحر كافة 


حقوق المواطنة » بل إننا بذلك نعاقب أبناءنا الشجعان الذين لم ينيبو 
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ييل 


ن التحدى ال كبر ؛ ودو أن يبحثوا عن الرزق والمستقبل بين أقوام 
ا هنا 07 ولا مكان بيهم لأجنى إلا إذا كان ذا قدرات خاصة 
محتاج إلم عتمعا ممم ؛ ولس عو مع أبنائنا الذون بمشون فى دروب مهدة 
وبين 3 5 فى فا الخبرة الأاوفة لأنها ناقصة فى أكثر الخبرات . 
وقد التقيت بتلامذة لى يدرسون اللغة الإلجلرزية وآدابها فى مدارس إنجليرا 
وأمريكا للطلبة الإتجليز والأمريكان » وعندى أن مهمة هزلاء أشق 
عشر مرات من مهمة أولئلك الذين يدرسون اللغة الإتجارز ية وآدابها فى 
مدارس العراق أو الكويت أو اخزائر. ومع ذلك تركت الأولين يشكون 
مشكلامم المصرية فى حين يعمل الألخرون تحت جناح مصر ورعايتها , 


والمهم ف كل حرل| أن توصل ِل اسداول اةاسمة 1 لمن ى تريح كل 
أرثائنا الميعير ين هنا وهئاك وف كل مكان :. ن. وأقترح ف سبيلى ذلاك العمل 
بالمبادى التالية : 


ؤت أن يصدر قرار محظ يحظر على أية ساطة إدارية منع أى مواطن 
قم ف اللخارج لأى عبياء مم الأشيانت العمل أو لغير العمل ٠»‏ للعمل 
بتصريح أو بغير تصريح » من تجديد جواز سفره. إلا فى الدالات الى 
تتوفر فما أركان إسقاط ابكنسية . وأن يكون القرار الم كور بأثر رجعى . 

؟- أن يصدر 'قرار يحظر على أية سلطة إدارية منع أي مواطن 
مقيم 2 الخارج من العودة إلى محل إقامته بعد زيارته لمصر لذى سيب 
من الأسباب وبأية حجة من الحجج . 


ارفس 

؟ ‏ أن يصدر قازون بأثر رجعى يبح لأبنائنا المقيمين فى اللخارج 
الجمع بين جنسيهم والخنسية الى يكتسبونها لكسب عيشهم بحيث 
لا يفقد « المصرى المقم قَْ 2 ) جنسيته المصرية إلا إذا فى عمها 


كحض إنا ادئه أو أدين قض قضائيًا تهمة المرب دن ٠‏ اعولمة الع رية. 


و أ تيش بكل سمارة ممصر رة قَْ الدول الى يتجمع فهها المصر دون 
المقيمون فى اللخارج إدارة للمغتر بين تتولى حصر أسماء المفيحين فى الخارج 
وأعمالهم ووسائل الاتصال بهم وتنظم علاقاتهم بمصر ٠»‏ كما تتولى رعاية 
الشمعيات والنوادى ال لفيا المصر دون المشيحون قَْ الخخارج 3 وتاول 
تنظم تعلم أبنا مم اللغة العر بية ومبادىّ الددين والتاريخ القوى . 


ه أن تمصن يقوةالقانون أموال المصريين المقيمين فى التارج 
المودعة لدى البنوك المصرية بحيث لا يعزف المصرى المغيرب عن إبداع 


أمواله 2 البنوك المصررة عشي 3 تحصن مب ثقابات القوانين ١‏ 


5 أن يصرح للمصريين المقيمينفى الخارج يتملك الأطيانالزراء ة 
والعقارات وأن يستثمروا فى الا قتصاد المصرى ال مصر وخارجها حى 
واو كانوا قد اكتسبوا جنسية أشبر: بى » ولا يحظر عامهم إلا التصرف فمها 
بالبيع أو التنازل لأشخاص أو هرئات لانحمل اللخنسية المصرية . 


أن يصدر قرار ينص على أن كل مصرى م فى التارج 
يتقدم رطلين لالإذن له بالعمل فى الخارج ولا يصاه رد من لهات الخاصة 


١75 
عن طريق قنصليته خلال شهرين من إيداعه الطلب يعد طلبه مقبولا‎ 
بضفة تلقائية » وإنه فى حالة الرفض يجوز له الاحتكام للس‎ 
الدولة ف داثرة للأمور المستععولة تنثاأ خصيصا للفصل قَّ هذه الأمور‎ 
. وأمثاها . أما المواطئون المقيدون فى مصر فتختصر المهلة إلى شور وإنحد‎ 

مع تمتعهم يحق اللجوء إلى حكمة القضاء الإدارى . 

هذه بعض التيسيرات الى مكن أن نقدمها لأبنائنا المقيمين ق 
الارج ؛ أن تجعلهم يحسون من أعماق قاو بهم بأن مصر لا تزال وطنهم 
يد ورد وطبهم الليالى عامم برخيص العواطف لحن يذ تكاف شيءًا 9 
ولكن وطنهم الذى علكون ترايه 5ا تملكه نحن ااواطنين الل .مين 
وأنا ل مع المغالين الذون يقوأون وما ببى على المداود غير شر لبر 0 
فهؤلاء يذهبون إلى النقيض الآخر فى تمجيد اليا خخار ج -حدودنا . و [تما 
وإنما ثم جرد دعس دين طموحين بالفعل او با أوهم إل حياة افضل 3 أو 
مصريين قلقين تولد عندهم شعور بالاضطهاد أو الاحباط بالفعل 
3 با أوهم : وأو أردت أن 7 تفرز (" فصائل الصادقين صر صمت لكل 
سيرة ا كم تنوه قَّ أوله ومنمهاه 5 ونان مور ع وأولغفك اندست 
النسية المأاوفة من المغامر ين ومن الشواذ من مجدهم ىَْ أى جتمعم من 
اتمعات 'فلتقل لمم أبنا ونا ببعدثوت عن حظهم فُْ الحراة ولنتمن ِ 
التوفيق يما يذهرون . 


المهم فى كل هذا أنه لا ينبغى أن نسمع مصريئًا فى الخارج يقول لك : 


١ هو"‎ 


0 


عمرى الان 44 سنة . رجت بتفوق قى كلية الهندسة جامعة القاهرة 
عام كذا وأردت أن أثم دراسة الدكتوراه فى العْسا فرفض طابى فى البعثة 
ورفض طلبى ف أن أتعلم عل لفقى .4 فتوشلت: إلى اسفن موقت إن 
فبينا وأنا فى الخامسة والعشرين ٠‏ وهناك أتممتعلوبى ,بامتياز بعد أربع 
سنئوات فصات ى أثنائها من على ق مصر © فعينتبى جامعة فييئا 
مدرساً بها سئوات . ثم عينت أستاذاً بجامعة كذا فى الولايات المنحدة 
سزوات »2 معت مديراً لمصائع كيميائية عديئة كذا سئوات » م 
عرض على كرسى الكيمياء فى جامعة كذا عرتب #٠‏ ألف دولار 
٠ 558‏ وميزانية أبحاث مشابهة » فقبلت العرض برغم أن دخلى من 
إدارة المصانع كان يربو على دخلى من اللامعات فأنا أحب 
التدريس . وق كل مرة كنت أطلب تصرياً بالعمل فى الخارج 
فلا يأتيبى رد . وأصحاب العر وض طبعاً لا يستطيعون انتظار الحكومة 
المصرية ... وكلما أردت تجديد جواز سفرى » قااوا : لا يد من 
شهادة المعاملة » أو قالوا لا بد من إذن عمل ٠‏ اكم اهب أن انون 
مصر وأهل . وهنا تقول : وماذا بمنعاك ؟ فيجيب : وهل تضهن لى تأشيرة 
الخر وج ؟ إن جامعى لا تستطيع أن تنتظر . وحاولت أن أشرح لَه أن 
الأمور قد تحسنت من هذه الناحية . وبدا عليه الاقتناع » غالبا ليس 
سبب كلاتى. ولكن يسبب ما يقر ؤه ف الصمحف الأمر يكية عن لخير 
المناخ فى مصر . 


وتسمع آآخر يشول لك * نت تعرفى وتعرف زوجى : نحن اللان 
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١5 
فى الهمسين.. كنا من أوائل شر يجى كليه الآداب فى أثناء اسلعورب‎ 
سنة برغم أننا انجينا إلى اعادو مرح‎ ١١ أكاوا حتى وحقها فى البعثة و‎ 
فى جامعة عين همس » وأخيراً حصل كل هنا على إجازة دراسية ق‎ 
أمر ركا وكذا فى نفس الخامعة فت وجنا . وأنثتعرف مرتبات مصر الضئيلة.‎ 
واضطررنا للتدريس ف المدارس الثاذوية‎ ٠ كانت مول لنا فلا تكى‎ 
الأمر يكية لتكمل دخلنا فتعطلنا سنتين » ثم انتقلنا إلى إنجلترا لامها أرنخص‎ 
وفمما تعطلنا سنة أخرى. وطلبت جامعة عين شمس منا العودة ذوراً كل منأ‎ 
. على يعد ستة أشمر من الدكتوراه» فلمال ننفذ الأمر وطلبنا المد فصانا معاً‎ 
وقد حصل كل منا على الدكتو راه واشتغلنا ى إلجايرا . ومنك فصانا ونجديد‎ 
جوازسفرنا أصبح مشكلة . طلبنا إذن عمل فلم يصل إلينا رد . ماذا نفعل؟‎ 
هل نتضور جوعاً فى انتظار رد الحكومة ؟-طبعاً لا . إنهم يطالبوننا برد‎ 
ما أنفق عليناء ولكنهم نسوا أن لكل منا معاشاً مستحقاً عن خدمة عشرين‎ 
سنة . ون على استعداد لإجراء مقاصة وتقسيط ما يتببى عليئا ديناً‎ 
لالحكومة . للاذا يرفضون جديد جواز سفرنا ؟ ماذا جنينا ؟ لقد دفعونا‎ 
دفعاً إلى طلب ابخنسية البريطانية . لكم تتمتى أن زور مصر > واكتنا‎ 
تخشى أن ندخل فلا رج‎ 

صورة رهيبة عن مصر عند المصريين المقيمين ف الخارج ٠»‏ ولن 
يفلح فى إزالتها إلا صدور وانين وقرارات رسمية على أعلى مستوى 
لتعرل الطمانيئة إلى النفوس . إن يعضوم 51 هم يعرف فعلا 


ف هذه التذوفات ١‏ بعك ها هأ يسوغها 08 فإثوامم ىق ظر وف مثا سرة 


١ ا‎ 


يداون الآن وكخرجون فلا يتعرض لم أحد » ولكنهم يسون أن كل هذا 


التغير ف المناخ عرد تغير ُْ العقاية والاجراءات الإدارية ولس صا 


بالقرارا ت والقوانين . بعبارة أخرى هى سماحة فردية مقئرنة بظر وف فيرة 
تارضية معينة » وقد تنقلب السماحة إلى جهامة بين يوم وليلة . مم 
باختصار يأماون فى تنظم لأدوال المغثر بين له قوة الدساتير » وليس 
رهينا بالقراراتالإدارية . 

وهذا ما ينبغى أن نسعى لتحقيقه . أن تجعل المصريين المقيمين 
فى الخارج يتجواون فى أرض مصر عررين من اللاوف كا يتجواون 
ف أى رفن غر دبة 

أعرف أستاذاً مصريًا فى جامعة أمريكية يقضى إجازته السنوية كل 
عام مع أسرثه فى قبرص أو فق ليتان أو فى إيطاليا ؛ لدوم دول مصر من 
بعيك دون أن ير ؤ عل الدخدول اتقاء للممجازفة . وأعر ف اله ك3 قاأوا والى 
2 حزن ميق ن كوتق يلاد الغرية . إثنا عائدون . وعنلما تقيرب 
من سن الشيذوخة سوف نرجع إلى حيث جئنا لوت على ضفاف النيل 
العظيم 

ألم يكن هذا ما 1 الإنتجليزى أوالفرنسى حين كان يقضى عامة 
حياته موظفاً أوتاجراً أوصانعاً فى مصر والسودان أو فى مجاهل إفريقيا؛ 
و بعد أن تنقضى حياته العملية كان يتقاعد ف يلاده حرث تنتظره دأره 
الريفية ورصيده فى البناك وذكريات حياته الخافلة بكل الآاوان ؟ ولاذا 
لا مهد مل الآن لعودة المستوطن المصرى فى نائى البلاد بعد أن يستوق أجل 


55 


55 


١ 8‏ 
ديا فم حل اازرقة إل سان أنه اطترن :الى" عمل متلق محفواره 
وف غر بته وتتبعه بعرون ملهوفة فى الحل والترحال ؟ فإِن شاء بعد كل 
هذا أن تخد لتفسه ذارا غير دارة ووم غير قومه مأيا » جاده الغيثُ 


إذا الغيثهمى أينا ديت قدماه أو ارتاح رميمه فى رحاب الله الواسعة . 





الفصل التاسع 
المسألة المصرية 


عفواً إذا تكلمت ف السراسة ولكنه ثىء لا مفر منه بعد رحلى 
الأمر يكية . 

كان الموضوع الآخر الذى اهتدمت به فى أثناء زيارق لأمريكا 
بعك دراسة أ<وال المهاجرين المصريين » هو دراسة آراء الأمريكيين 
فى الصراع المصرى الإسرائيلى بصفة خاصة ٠‏ و الصراع العربى 
الإسرائيل بعافة عاية الاق إلى كنت ارا ديت ف أوونا من 
أمريكا أجد هذا الموضوع يطرح نفسه من تلقاء نفسه . 

ولم يكن ف الكلام أية درجة من درجات الغموض هنا أو هناك . 
كائوا فى فرنسا واضحين » وكانوا فى [إنجليرا واضحين. كذلك كانوا 
فى أمريكا أوضح من الوضوح. وقد سببلى هذا الوضوح حيرة حقيقية 
لأن بعض ماشاع بيئنا فى مصر من آمال متفائلة حول إمكانيات التوصل 
إلى حل سلمى مع العدو الإسرائيلى لا يمكن استخلاصه بتاتا مما سمعت 
من آراء فى أمر يكا وى غير أمر يكا . فن أين جاء اللبس إذن ؟ 

هناك تفسيران : إما أن هناك مشكلة لا تفاهم لذوى حقيى بيننا 
وبين الأمر يكيين : يقواون شيئا فنفهم شيئاً آخدر لا ختلاف عاداتنا عن 

١م‎ 


١5٠ 


عاداهم فى التعبير » وإما أن الأمريكيين »حيها كانوا يخاطبوئنا فى أمر 
التسوية السلمية كانوا يستخدمون لغة مبهمة ملفوفة تحتمل أكثر من 
ريج : لغرض فق نفس يعقوب أو رد ترك باب اللوار نصف 
مفتوح . 

ولاققوم هناك عادات قى التعبير نحتاج إلى معرفة خاصة ٠‏ لأأمها 
ولَيدة رين حضارى معقد عبر مئات السئين . فهم إذا أرادوا مغلا أن 
ورفضوا لاغطلب استخدام بطريقة مهذبة فر بما قااوا: إن مؤهلاتك أعلى 

ن الوظيفة المطاوبة » والمقصود طبعاً فى بطن المتكلم أنك ستكون ‏ او 
استخدمناك ‏ موظفاً قلقاً متذمراً ساخطاً مشاغيآ ١‏ يشتغل بأداء عمله 
بقدرما يشتغل بالمطالية بتصحيح وضعه و(ااريسة» عل أقرانه فتفهم 
من الكلام مهم يعظموذلك»؛ وهم فى حقيقة الأمريغلقون الباب فى وجهاث 
وهكذا .. ولكن هناك أيضاً احيّالا آخر قوينًا » وهو أن أمريكا منذ 
البداية ضالعة فى المخطط الإسرائيل بحيث أنها سخرت نفوذها الشخصى 
أوقف إطلاق الثار يقصد تدجبيج إسرائيل بالسلاح استعداداً بلولة 
قادمة » أى أنها تكرر نفس لعبة "هدنة 1949 . 

كذلاثك هناك احمال ثالث قوى لا يكن استبعاده ببساطة ودو أن 
أمريكا كا يقال أمر يكتان : أمريكا البنتاجون والسبى آى أيه » وهى 
الى تمللث القوة الحقيقية فى توجيه السياسة الأمريكية والعمل الأمر يكى : 
وأمريكا وزارة اللخارجية » وهى الطرف الأضعى الذى لا يملك إلا 
حسن النية . وهذا هو الطرف الذى سميح لنفسه أن يتفاوض معنا وروهمنا 


١5١ 
بأن الحاول السلمية ممكنة ووشيكة » دون أن تكون له الفاعلية الكافية‎ 
لرجمة وساطته من فكر إلى فعل . فنحن إذن فذريسة سياسة وموظفين‎ 
يا علكون من أمرهم ا 3 يلعبون بقضيتنا قَْ صراعهم مع المؤسسة‎ 
. العسكر بة الأمريكية للتأثير على قرارات البيث الأبيض‎ 
وقك قرأت قَْ نا وجودى ف أمريكا ممالا ا للمعاق الصحى‎ 
المعروف جوزيف كرافت نشرته مجلة النيورورك تاعز الأسبوعية صور‎ 
فيه ذلك الصراع بين خبراء الشرق الأوسط فى وزارة اللارجية‎ 
: الأمريكية وبين القوى الحقيقية الموجهة لقررات البيت الأبيض‎ 
وهم يو مائى خبير » لا <ول نم‎ ٠ ومنه نستخلص أن مؤلاء امخبراء‎ 
ولا قوة إزاء القوى الدقيقية الى تؤثر فى صياغة قرارات رئيس الولايات‎ 
المتحدة الأمريكية . وق المقال اسهانة شديدة » ليس فقط بفاعلية‎ 
هؤلاء الخبراء وإنما أرضآ بقدراتهم وبجديتهم بل بصلاحيهم لتحمل‎ 
المسئوليات ال بتقلد ومها . ودين نشْر هذا ااقال كان له دوى كبير‎ 
بين كافة المهتمين بشكون الشرق الأوسط فى أمريكا » وقد قوبل‎ 
بامتعاض شيك من كر 0 أديدقاء العرب الأمريكيين 0 ولا سم‎ 
. كبار الخبراء الذين تر بطهم بالشرق الأوسط صلات عمل أو مصالح‎ 
ولم أجد تفسيراً للغضب العام على هذا المقال إلا أنه « فقع الدمل ؛‎ 
الحقيى فى سياسة أمريكا حيال مشكلات الشرقالأوسط . فاتقل إنه‎ 
ميال كتبه يجل عهوك من شأن انقاء العرب قَْ أمريكا 7 ولكن رما‎ 
كان من النافع أن نستمع حتى إلى كلام الأعداء . ش‎ 


1 


وخلاصة القول ألى وجدت فى فرنسا » ولا سما بين المحافظين : 
مياد ذو ع إلى تغهم وجهة نظار المصر دإ والرب رعامة و كينيها ف 
إطار إمكانيات فرنسا المحدودة » ميلا نابعا من الدكولية القانئمة على 
مبدأ استقلال إرادة فرنسا داخل المعسكر الغرلى وعلى استراد فرنسا 
طيبمها ومصما لدها قُْ البعدر المتوسط بالذات وَْ العام العربى رصفة 
ندا صرة 5 أما الاشيرا كيون الفرنسيون نهم فزني إلى تفهم ودية نظار 
إسرائيل ولكن قَْ غير نطاعة 4 رفس تام للدوار مع العرب ' وقك 
نصحتى فرنسى من أهل الهين أن نحاول الإكثار من الدوار مع 
اليسار الفرنسى المضلل بالشعارات » مع ميئران وكل ماهو على يسار 
ميكران . لأن كسب اليسار الفرنسى سيقلل من أشياع إسرائيل فى 
فرنسا . وقد تركت المظاهرة الى قام مها هود فرنسا اسحتجاجاً على زيارة 
نيف لباريس فى أكتوبر 19101١‏ استياء عاماً بين الفرنسيين » وبدأ 
بعض المثقفين الفرنسيين حتى من أهل اليسار »© برتابون بالفعل فى 
ولاء مود فرنسا له رنسا لمهأ وتقك.م تشيعهم لإسراثيل على 6م 
على مصالح فرنسسا ال خدمها التقفارب الفرنسرى السوفييبى 1 وقد 2 ف 
مسئول فرنسى من كبار نخبراء الشرق الأوسط فى وزارة اللخارجية الفرنسية 
أن فرنسا قد استنفدت فى الحادثات الرباعية كل الوسائل لإقناع أمريكا 
بالضغط على إسرائيل لتنفيذ قرار الأهم المتحدة ولكن دون جدوى . وقد 
كان الطابع العام للمحادثات اارباعية وقوف فرنسا وإتجلئرا والاتحاد 
السوفييبى فى جانب ووقوف أمريكا بمفردها فى جالب + ولا كانت 


١1 
الدول الثلاث لا تملك غير الإقناع سبيلا » فقد أحبطت أمريكا بمفردها‎ 
كل المداولات قُْ الحادثات اأرياعية 3 وم تبق إلا وسائل الضغط‎ 
, على أمريكا ودو ما لا تملكه الدول الثلاث‎ 
هذا الموقف نفسه هو ١.وقف إلجايرا مع شىء من التخفيض » وقد‎ 
0 اعرف ل صااءيق دن كان المسئواين عل المنطقة العربية‎ 
اللخارجية البر يطانية بأن البر يطافيين قد حاواوا ما استطاعوا إقناع الأمر يكان‎ 
دوحهة نظرنا ولكن دون حددوى 2 وبأ مم يا لكر ن (الضغط) بالآن در يطانيا‎ 
الآآن أضعف من أن تضغط على أمريكا . ربما . ولكن ييل إلى أن‎ 
المصالح الأوريية الى ثباورت. فق الضمير الأوربى الذى نجلى أولا ى‎ 
قرار الأثم المتحدة فى نوفبر 195107 » ثم نجلى فى تجديد هذا القرار منذ‎ 
خليقة لو وجدت من ينميها : أن تشكل‎ 141/١ شورين ف ديسمبر‎ 
ضغطاً حقيقيئًا على الإرادة الأمر يكية . فالدول المتقدمة لا تتكلم بعواطفها‎ 
ولكن ن تنكام اها :وما سمولة القدرة أو عدم القدرة على الضغط هو‎ 
وحخيل إل أننا - ينا لستعك‎ ٠ ىْ مهاية مر موازنة ين مص لمحتين‎ 
للقتال استعدادنا الخامم - رما وجدنا خخيراً فى البحث عن المصالخ‎ 
المشروعة ا( المشركة ديننأ ودين أوريا وغيرها من بلاد العالم ننميها‎ ) 
0 العمل على 0 عزل‎ ٠ وتعمشها لعاها تور قم از بن القوى . بعبارة ند > فق‎ 
5 هن يكا بعل أن رتسيما من (ا بيك / 5 بكا‎ 
أما فى أمريكا نفسها فالرأى العام قد سممته أجهزة الإعلام‎ 
الأمر يكية ومواقف الساسة الأمريكان ومراكز القوى الأمريكية » فالأمر‎ 


في وزارة. 
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قد تجاوز أن يكون محرد سيطرة يرود أمريكا أو الصبرونية العالمية. على 


الصحف «الإذاعة والتليفزيون كما حاو للبعض أن يتوهم ويوهم الغير 

وأنا لا أحاول بهذا أن أقلل من فاعلية النشاط الصبيوني نخاصة والمرودى 
عامة فى أمريكا » ولكى أقول إن المبالغة فى المويل من انا حرانة 
سياسية نشرها وينشرها أصدقاء أمريكا فى كل مكان ولا سما بيننا ؛ 
ليصوروا للناس أن الأمريكان قوم أطهار أبرار » وأن كل شططهم 


ضدثأ 7 فق مصاحة ! أسراثيل مصدره هذه اللدفنة من المللاعين المود ١‏ 


الذين يلعبون عقدرات مائتنى مليون أمريكى ؛ وهم لا يتمجاوزون خسة 
ف المائة من مجموع السكان . وكل ما نستطيع أن نقواه فى هذا اغجال 
هو أن يرود أمريكا ه أحد « مكونات » هذه الصورة الخسيمة المعقدة 
لاأكثر ولا أقل . ومن يتأمل الأهر جيداً يجد أن قوتهم ربما كانت نتيجة 
وليست عرد سبب .أوقمف أمر, يكاا ه ن قضايا الشرق الأوسط ومن تكو ينه 
الجموبوليطيى . وى أمريكا عتاة من أعتى عتاة الطيقة الها كمة المحافظة 
ورا كز القوى المحافظة . من فصا تل ١‏ اأواسب ا( هى ار وف الأول كن 
« البيض » 0 » البر وتستانت )من 0 بعدامهم للسامية 
ف ذلاك ثم درأهنون مم على اوجود الام مراثيل قَْ المنطقة قة العر ؛ لي ع 
لآم دروك قَُ هلا دعماً لاوج ود الأمريكى والقم الأمر يكية والمصالح 
الأمر يكرة يطريق مباشر وغير مباشر . 

مثات من الأمر يكيين التقيثت م عن رم رفة وغير رع رفة 4 00 
عن الصراع العربى الإسرائيل 3 فتجدهم حك رجلين : : كثرة غا 


١ 

منحازة إلى إسرائيل فى غير لبس » وقلة ضئيلة ترى الأمور من زاويتنا 
ولكنها تصارحاك القول : لا تنتظر وا عوناً من الولايات المتتحدة الأمريكية 
لحل «شكلتكم مع إسرائيل . 

وقد لا حظت أن أكثر دن جادلت من الأمريكيين' قد ركز نقده 
لنا ف نقطتين : الأول هى ما يسمونه الوجود السوفييى فى «صر ء وهذا 
وحده فى نظره كاف لأن تنحاز أمريكا لإسرائيل » والثانية هى فكرهم 
الثابتة عن العرب أنهم يتكلمون الآن كا ملان الوديعة لأهم مهز ومون » 
ولكن إن وجدوا فرصة عاد كل ثبى ء سيرته الأول ونجمهر وا كالذئاب 
الكاسرة لاوثوب على إسرائيل للقضاء علما . 

وعبثاً نمحاول أن تثيت للأمر يكى أن الوجود السوفييبى لا يتجاوز 
إقاءة يعض الخبراء الروس بيئنا بإرادتنا وأن انسحاب إسرائيل من سيناء 
سوف ينهبى حاجتنا إلى هذه الخبرة الروسية . كذلك عبثاً تحاول أن تقنع 
الأمريكى أن التجارب المريرة قد غيرت منعقلية العرب» بلأثيتت أنهم 
أحوج من إسرائيل إلى ما يضمن م حدود بلادهم . فكرة عنا رسخت 
فى أذهان الأمريكيين لا سبيل إلى غوها . وعلى كل فهناك درجة من 
درجات الشرف ق هذه المصارحة الأمريكية »؛ وهى نخير هن الئل 
واللف والدورات . 

أما بين المسئولين وأشياه المسئولين » فهم لا يفتأون يرددون أماماك 
أن أمريكا لا تملك الضغط على إسرائيل » وهو كلام مهذب ف الرفض 
مفهومه أن أمريكا لا تريد الضغط على إسرائيل . ودو فى نظرى أدب 


١55 
خال من الحياء لأن فيه امئهاناً لعقول الناس . فن ذا الذى يصدق أن‎ 
أمريكا لا تملك الضغط على إسرائيل ؟ الكل يعلم أن أمريكا فى العدوان‎ 
الفلا عام "198 لم تكن تملك الضغط على إسرائيل ووحدها وإثما كانت‎ 
تملا الضغط على بر يعلائيا وفرنسا كذللك . وهى الى أرعمت التروش الثلاثة‎ 
على الانسحاب هن مصر » عندها تلت عن أصدقاتمها الأوربيين قبل‎ 

الإنذار السوفيييى ويعده . وهى الى تعاونثك مع الاتحاد السوفييبى “ 
يومد فى تعبئة دول العالم فى الأهم المتحدة لتأيبد قرار الا نسحاب : 
واو أنها شاءت ف درب ١959‏ أن ترغم إسرائيل على الا نسحاب 
لا كلفها ذلك أكثر من (١‏ زغرة ) . 

ولكنا كانت فق سنة 1455 لم ترم بعد طوبة عبد الناصر » بل 
كانت تأمل يومئذ تبعاً خخططها العام أن تقتلع الوجود البريلانى من مصر 
والفرنسى من ال+زائر والبريطانى والفرنسى من كل أرجاء العالى العرلى” 
لتحل هى محل الاستعمار القديم . فلما تكشف ا أن هؤلاء المصريين 
لا يمكن الا عهاد عامهم فى شىء ينفع أمريكا » وأن مصر المشاغية تقود 
اموعة العربية لتصفية الا ستعمارين القديم والخديد على حد سواء ؛ 
ربدأت بالفعل تنادى بأن بترول العرب للعرب » قررت أمريكا نائينًا 
اللعب بالورقة الإسرائيلية حرى قبل أن يكون للسوفييت ١‏ وجود ) فى مصر 
كا تزع الآن . ساعدناها نحن بكثرة الصياح والضجيج والرقص دول 
الثار وإطلاق الأسهم النارية والأعيرة الفشنلك فى الواء . 

وعلى مائدة ى واشنطون اجتمعنا » أحمد بهاء الدين وأنا » وثفر *ن 


١ 1‏ 
أصدقاء العرب البارزين من كبار الأمريكبين كان بينهم قائم سابق 
بأعمال أمريكا قَْ 9 ورجلان سس كيار رجال الأعمال : قال السياسبى 
الأمريكى : أنا لا أرى حلا وشيكا للمسألة المصرية الإسرائيلية » لم يبق 
أمام 0 إلا 3 تبيحث عن القضصايا ايا المشركة القنعة م رأى العام العالمى 
فتجهمع لاس ن لوطا . وكا كلام مشلا لأنه َك ان لتتجنسا باستمرار 
الكلام فى أمر تنغيذ قرار 3- المتحدة أو انسحاب إسرائيل منسيناء : 
وكأنما الاحتلال الإسرائيلى للأراضى المصرية لم يعد 0 . فلسا 
واجهته بسؤالى : نريد أمثلة على هذه القضايا الى يمكن أن لجمع حويا 
الرأى العام العالمى . أجاب : سحذ مثلا موضوع تدو 0 القدس ؟ هذه 
قضية أو ركزث بدو علمها لأمكن أن تجمع -وثا الرأى العام العام 


فا 
المسيحى والإسلانى معاً 000 اضط راراً إلى أ اقول ل + :اسه 


و( 
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لى أن أقول لك بوصى مسيحينًا مصرينًا أن جيل سيناء يبمتى ماما كما 
ميم القن اتلس 

والمهم فى كل هذا هو أنه حبى أصدقازنا فى أمريكا قد غدوا 
لا يرون حلا للانسحاب الاسرائيل من سيناء . كأما الأثم المتحدة 
وقرارامها لا ودود لما : لمهم يعلمون أن أمريكا تويك بقاع ١‏ الوضع الراهن ) 
ف مصر و«المنطقة العربية كلها . وكل ما ينصحنا به هؤلاء الأصدقاء 
هو محاولة إجراء مز يد من ادوار بل التعاون مع بر يطانيا وفرنسا و بقية دول 
غرب أوربا لعل هذا يؤثر فى التوازن الدولى لمصاحتنا . . والمفهوم ضمنا : 
مادام هذا الكلام صادراً عن أمريكيين » أن منطوقه يقول : لقد 


١8 
اعتمدثم على الروس أكثر من اللازم » وهذا سر تعققد أزمتكم من وجهة‎ 
نظر أمريكا . حاوأوا أن تعتمدوا على الإنجليز والفرنسيين فتستغنوا بذاك‎ 
عن السوفييت » فهذا من وجهة نظر أمريكا أخف الضررين ؛ وربما‎ 
كان إحراجها مع أصدقائها أدعى إل اطمئنانها . . من إحراجها مع‎ 

أعداما . 

وأنا أكتب هذا التقرير عن انطباعاق عن الرأى الأمريكى العام 
حول الصراع المصرى الإسرائيل ليعام من لا يعلم بد لي ا أده 
وسمعت- أن التظار أى تدشعل أمر يكى لمصملحتنا مضيعة لاوقث وتخداع 
النفس » بل لقد سمعت ف أمريكا من يقول : وكيف تنتظر ون منا أن 
ساعد على فتس قناة السويس ؟ ألكى يتجول الأسطول الروسى فى 
البحر الأحمر كما يشاء وينفل منه إلى الشخيط المندى ؟ . 

وهذا التقر در لاأكتبه للحكومة المصرية» فلست أشلك ق أنالحكومة 
المصربة براء هالا كفاء الشرفاء فى الخارج ممن يحسنون تقدير الأمور 
و يصدةون القول-لمكودتهم » ولكنى أكتبه للرأى العام المصرى » ولأأبناءالعليقات 
المتوسطة بيئنا بصفة خاصة لأنهم عن فرط عدائهم للشيوعية بالغوا فى 
التغاؤل بالحل السلمى لمشكلة الاحتلال الإسرائيى للأراضى المصرية وأسرفوا 
فى الثقة ينوايا أمريكا أو بإمكانياتما . ودى يعد أن استبانالدخاص 
والعام استحالة اليل السلمى ذهبوا يشككون فى السلاح الروسى فبمواون 
ف قوة الفائتوم ومروئون من قوة الميج » ويشككون فى قدرات الشعب 
المصرى غلى تحر رر أرضه بدعوى تخلفه الشديد وحاجته إلى أجيال للخل 


١44 

بأسياب الحياة العصرية ؛ برغم أن هذا التخلف لم يمنع شعب فيتنام 
من ضرب أروع الأمثال » واتخذوا من فلسفة بناء الدولة العصرية السليمة 
حجة زائفة للمهرب من الأواجهة الكبرى والتضحية فى سبيل الوطن . 
فالقصور فهم أكير مما هو فى الشعب المصرى » لأن قى مصرمن أبناء 
هذه الطبقات المتوسطة ما يربو عدداً على سكان إسرائيل كلها » ومن 
لا يقل «عصرية » عنهم . ونحن لسنا بحاجة إلى ثلاثة وثلاثين مليون 
مدافع لترد ثلاثة ملايين مغتصب او أن البورجوازية المصرية كانت 
حتدًا على استعداد لأداء واجبها ااوطى . بل هر يشككون ى أهلية 
الفلاحين والعمال لحمل السلاح ولتحمل مسئولية الدفاع الوطى الشعبى 
إذا وقح ثالواقعة ندوفاً من القلاقل الطبقية والفردية . وهكذا يعيد التاريخ 
نفسه » فقد عرفت مص رحقباً أيام الاحتلال البريطانى سقط فا الوطن 
بين سادة البلاد الذين جمدوا الكفاح ااوطى حتى ترق الآأمة وتتحضر 
وبين زعماء الرعاع الذين لم يدركوا أنه لا خير فى كفاح وطى لا يقود فيه 
ماهير عقل الأمة المستنير . ول ينقد مصر فى ثورة 1119 إلا وحدة 
القيادة والقاعدة حيث كان زعماء البلاد ومثقفوهاوطبقاهها القادرة تضرب 
لجموع الشعب المثل الأعلى ف الرضا بالننى والتشر يد والاعتقال والتضحية 
بالنفس ولمال فى سبيل الوطن . وبهذا كانت الطبقات الممتازة ممثابة 
طلائع للشعب المصرى تتقدمه فى أداء واجبه الوطى فاستحقت يذلك 
مقامها الممتاز. ولست أحسب أن إسرائيل اليوم أشد بأساً أو أكثر رقينا 


من الإمبراطورية التى ل تكن الشمس تغرب عن أملاكها » ولست 
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١6٠ 
. أحسب أن الشعب المصرى الوم أشد تخلفآ مما كان مئذ خسين سنة‎ 
: فالأمر إذن رهين ف المقام الأول بإيمان كافة أبناء الآمة جميع طبقامها‎ 
عيسور يها قبل معدمما » بقداسة تراب مصر ويقداسة الفداء لتطهير‎ 
هذه الأرض المباركة من كل قدم دخيلة تدنسها . وتكاليف اللحهاد الوطلى‎ 
أولى بها متّرفو هذا الوادى السعيد الشى من بنيه الذين لم وووا قله إلا مان‎ 
: العرق العجفاء وهى كسرة الحبز وأسمال الفقراء . لن رر مصر إلا بنوها‎ 


ولبعط كل بقدر ما قد أنعذ : هذه بعض سين الشرف والحياة . 





الياب الثالث 


تسا الاو رسي 


الفصل العاشر 
مداولات ثقافية 
جاءتبى دعوة من الرونسكو ضور حالقة بحث أقامها الإونسكوف باريس 
ببى ؟؟ و "9 فبراير 19107 للنظر ق إصدار مجلة ثقافية جديدة ربع 
سنوية حمل أسم الثقافات » ومن الوثائق المرفقة عرفت أن منظمة 
اليوسكو كانت تصدر حمس عشرة سنة متصلة مجلة متخصصة فى 
التاريخ باسم « مجلة التاريخ العالىى ) © يكتبها المؤرندون للمؤرخين ؛ 
وأن الجمعية العامة للإونسكو قد قررت أن #تجب هذه الحلة التاريخية 
وأن نل اها لة جديدة يدون اسمها ١‏ الثقافات ) وتكون ( مجامعة 
لكل التخصصات » »2 أى يكون فيها للتاريخ نصيب »© وإلفلسفة 
نصيب » وللأدب نصيب » وللفن نصيب» وللاجماع نصيب »وللعاوم 
نصيب ء لا من حيث هى علوم ولكن من حيث أثرها فى الإنسان 
2 اجتمع الإساي” . 
وقد ‏ ايسا أر: بع جاسات لنصل إلى قرارات فى هذا الموضوع المطروح 
للبحث . ووجدت كل كك مرتباً على عادة أهل اليوسكو . وجدتى بين 
سبعة آخحرين من الخبراء المستشارين فق شئون التحرير © هم الكاتب 
الهندى المعروف ملك راج أناند عن الهند » والأساتذة اورين باريتز 
مجامعة نيويورك عن أمريكا الشهالية » وروديريحيز منيجال عن أمريكا 
١6‏ 


غ١‏ 
اللاتينية:. ومالكوم برادبرى يجامعة إيست أنجليا عن بريطائيا » وروجيه 
كايوا عضو الأكاديمى فرانسيز عن فرنسا والشيخ انتاديوب بجامعة داكار 
عن أفريقيا السوداء » وجاستريبوفا بأكاديمية موسكوعن الاتحاد السوفيى . 
أما سكرتارية اليونسكو فكان يمثلها المديرون هوجارت ( الإنجليزى ) 
وبامات ( الأفغانى) ومكرو (السويسرى) » وكان هناك مراقبان عن 
#الس اليونسكو : فريدمان ودورميسون . سلطة روسية تمثل محتلف 
الجنسيات والثقافات على عادة أهل الوونسكو وغيرها من المنظمات 
الدولية التى براعى فيها دائاً أن تكون اجمّاعاتها ممثلة لكل الشعوب ما أمكن 
ذلك . وبهذا فهمت أنى مدعو ©#ثيل خبراء التحرير فى العالم العربى . 

وقد كان أول ها استرعن اشباهى هو ما تكيدته. .منظمة الولسكو 
من نفقات باهظة لجمع كل هذا الحشد من الخبراء لمدة دومين فقط . 
فأكثر التاضرين جاءوا من أطراف الدنيا لهذا الحدف المحدد بالذات» 
ولا أحسب أن اليونسكو أنفقت على سفركل هؤلاء الضيوف وإقاءتهم أقل 
من ثلاثة آلاف جنيه . وقد كان فى وسع كبار موظى اليونسكو أن 
يتفردوا بالرأى ويوفروا كل هذا امال » ولكن هؤلاء الوم يدركون بم 
ربوا عليه من ممبيج علمى أن وضع الأساس ه وكل ذىء » وأنه لآ حاب من 
استشار ولا سما فى الخطوات الأول الى يتوقف عليباكل شى » فالتشاور 
هو العاصم من الارتجال . كذلك استرعى نظرى أن منظمة اليونسكو 
قل تعيتادنت أن تكون هيثة مستشار يبا كاملة من المفكرين ١‏ غير الرسميين ) 
م تعرف أن المثقفين ١‏ الرسميين» مقيدون بأفكار حكوماتهم وبنواياها . 


هم ١‏ 
ومنظمة اليونسكو التى تريد ان تواجه مثقفى العالم ببذه اخحلة الجديدة 
تعرف أن « الموظفين » مهما علا ديجم هم آخر من يستفتون ف أمر 
محاطبة المثقفين . 
وقد كانت أهم المشكلات البى واجهئها بحنة المستشارين هذه أربعاً : 
[ أولا : ال ملة ١‏ الثقافات , . ثانياً : أهدافها ؛ وثالثاً عتوياتها . 
ورايعاً 8 سياسة تر درها 1 
بعد مداولات طويلة اننهىالرأى إلى أن يحدد مجال اغيلة على الوجه الى : 
( الثقافات » نجلة دولية مشركة بين كل التخصصات ٠.‏ مخصصة 
للثقافة المعاصرة بأشلى معبى » وهى تركز على المدخخل المقارن وتنمى 
ممع الدراسات الدقافية . 
أما أهداف اغيلة فقد حددت على النحو التالى ٠:‏ أن تتخاطب اللتمهور 
المتخصص وجمهور المثقفين بصفة عامة وأن تكون حلقة ترابط بين 
الميئات المعنية والخختصين المعنيين بالدراسات الثقافية و بالسياسة الثقافية 
وبين غير المختصين المعنيين مسنتلف وجوة الثقافة » : وقد عد اللإصرار 
على ذكر ( المختصين ) كافياً لتحديد المستوى الرفيع المنشود ف نوعية 
الصحفية المأثورة عن كثير من الات . ش 
وأما ممتويات انحيلة اللتديدة فقد تحددت بالاتى 
)١١‏ معالخة اللتياة الثقافية بكل فأواهرها مع الاهمام لياص بتدعيم 
الدراسات الثقافية المعاصرة والعلاقات الثقافية الدولية وبالتئمية الثقافية 


١6 
وبرسم السياسات الثقافية » ومع الاهئام الواجب باللحياة الثقافية على‎ 
. المستويات القومية والإقليمية والدواية‎ 

١؟)‏ نشر التحقيقات والأخبار المتصلة بالأحداث والانجاهات 
والتطورات الثقافية الحامة فى العالم كله . 

(*) الإكثار من إصدار الأعداد الخاصة البى تتناول الموضوع 
الواحد » ويراعى فيها أن تتسع للتخصصات المشتركة وأن تقوم على 
المدخعل المقارن على أوسع مدى ممكن .. 

(4) لا يوز استمخدام اخبلة لنشر التقارير اأرسمية .. 

أما بالنسبة لسياسة التدرير فقد تحددت كايل : «أكدت لكنة 
المستشارين أن استقلال تحرير املة أمر جوهرى ٠‏ وأوصت بأن يرجع 
رئيس التحر ير «باشرة إلى اللميئات و إلى أكفأ الختصين فى العالم) . 

هذه كانت أهم قرارات بخنة المستشارين أو توصياتها وهى ؟ا ترى 
مغلفة كالعادة بلغة المنظمات الدولية المألوفة ابلحافة الباردة المثفرة » ومع ذلك 
فهى تسد مداولات كان بعضما عنيفاً ومتلاطماً . وكانت القذائف 
والمتفجرات تتوالى » ولكن بأساوب مت.دن . نخد مثلا هذا الرأى الذى 
سقته شخصيًا فى اجماع بكنة المستشارين : 

وأاأيت لآ الكشة العامة الدونيكو كانت قن ديق #رارها 
باحتجاب (مجلة التاريخ العالمى) » فهذه كانت مجلة تاريحية 
متلخصدداة لكتبها اختصون فى التاريخ المختصين فى التاريخ ؛ 


كان د عه هورها الأؤكد ورتم أنه ميو ور معدود 2 . فهى يذلك 


١ /اه‎ 

ايع عق سيو كن ريت تزون" السالةه . إلى بشنت عن 
أجلها . والمسوغ الوحيد فى نظارى لإصدار مجلة مشي ركة بين التخصصات 
مثل مجلة ( الثقافات ) هو أن تخاطب جمهور المثقفين أو الاتنايجنسيا 
بصفة عامة لا فئة المتخصصين . وببذا المعبى العريض لاثقافة نفهم 
الثقافة يأنها ليست المعرفة بل تكامل المعرفة » أو على الأصح ول المعرفة 
إلى قم 4 اين ذا القم تكون الأحكام والاتماهات «التيارات 
الحضارية والفكرية . وحيث تكون الأحكام والانجاهات «التيارات 
الحضارية والفكرية لايك من ضمانات حر ية الكلمة» وهوما يتتجاو زإمكانيات 
منظمة . اليونسكو» بلكل المنظمات الدولية » عد ودها الخخالية. عر وف أن 
منظمة الرونسكو تعبر عن الدول الأعضاء فيها وأن سكرتارية اليونزسكو” 
حادمة هذه الدول الأعضاء» خاضعة لرقابها وثوجيبها ولاتتمتع بشعخصية 
وفوق دولية » ؛ وهذا فى حد ذاته يعصف بغمانات حرية الكلمة الى 
لا يمكن اوظى اليونسكو القائمين بإصدار مجلة ( الثقافات) أن يحموها 
إزاء عناسات قال الدول الأعضاء . هبوا أن عالاً اشر وبواوجيا 
كتب عن وجود بقايا لأكلة, هوم البشر فى إحدى دول إفريقيا السوداء» 
أو أن عالاً اقتصاديا خدش الأحوال الاقتصادية فى بعض جمهوريات 
أمريكا اللاتينية » أو أن مفكراً درس مشكلة استعباد المرأة أو مشكلة 
التعصب الدينى أو العنصرى فى العالم المعاصر دراسة تؤدى إلى استيخلاص 
نتائئيج معرئة . فا الغمان ألا يقف ممثل لدولة من الدول الأعضاء 
المخدوشة بالفعل أو بالوهم ويحنج على نشر مثل هذا االبحث فى مملة 


١ /‏ 
( الثقافات ) ؟ إن اغلات العامية المتخصصة هى كل ما تستطيع اليونسكو 
إصداره من الات ) أن العلماء ستطريعون الوقوف عنك اأوصف والرصد 
والإمساك عن إصدار الأحكام . أما الات الثقافية المشتركة بين 
التخصصات . فلأنا تمخاطب المثقفين بصفة عامة فلا مفر فيها من 
وسدهاة النظار مهما كان الكاتب 000 وموضوعيا ومسنضيطاً ىق حر ص 

أفكاره : 
2 آر يدود مشاه 0 ول عاد سارثر )0 الأزومة الحديثة 1 
| 7 
أو غشهلة سبندان ("الكاوار دوك ان تكو لكم حرية سارتر أو سبندر 
المشكلة ». 


وشادن شى 


وأضاف روجيه كابوا عضو الأكادعمى فرانسيز : بل ما النهمان 
ألا تخد الدول الأعضاء بوسائل الضغط الختافة من هذه اغولة أداة 
لنشر دعايتها من شلال تقارير رسمية غوشوة بالأرقام اأزاهية القن تصور 
أ الحنة على الأرض حيث لا فقر ولا جهل ولا درض ولا داف ولا ظ 


ولا استبداد » ولا لا بل كل شىء عال العال » . 


ألم 


والق يقال إن رجال اليونسكو » ريتشارد هوجارت وبامات وججى 
ميرو كانوا لايقاون تفهماً طيلا اأوسجه من المشكلة سس لحنة المستشارين » 
أقصد «وضوع اشتناق مطبوعات لومي ور وقن] وتقار درها لبسد سسا 
خيناشة الدول:: اللأطفاء تن أ :لقت روجه إلا أى .إل أساوف 


الحياة والفكر فيها » و ببذا فقدت منظمة اليونسكو قدرنها على قيادة مثقى 
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تلا 
العالم » واقتصر دوردا على تقديم بعض الخدماتث الفنية الخايلة كإنقاذ 
الآثار أو المشكوك ق قيمتّها كخدمات التربية والتعايم . 
وهذا النقص ق الفاعلية بصيب كل المنظمات الدولية ٠‏ وق مقدمها 
وأجهزمها النية تضم الألااف دن خدبرة |الخبراء : وقك أتيح ل 8 «رسدلة 
ما من حياتقى أن أعمل فى الأم المتحدة وألمس بنفسى هذا النقص ى 
الفاعلية بسبب عبجز لحان الأمم المتحدة عن أداء واجبانما ترجا 
دن الدول الأعضاء 5 ندوفاً دن بطذما 0 ومازات أذكر كف كان 
وثما من كبار ر-جال الاقتصاد يحملان إلى همومهما الوظيفية . فقد 
كانا يكلفان بإجراء الأبعاث وكتابة التقارير عن الخالة أو المشاكل 


الاقتصادية مثاك ىََّ إحدى دول أمريكا اللانينية 0 ويعك أت يعرقا 


ونكورا اانا بيع فى جمع البيانات وتليلها وبحسدا الحقائق فى صورة ' 


تقرير أو دراسة : كان المديرون يعبثون ببذه التقارير والدراسات فيجرون 
عليها من التعديل فى الصياغة ؛ الذى يباغ أدراناً حل حجب بعضن البيانات 
أو ذكرها بطريةة مبهمة ؛ ما يحعل قارئ التقارير عن الخالة أو المشاكل 
الاقتصادية لايس بوجود دشا كل)ه نأى نوع كان أو يعس بأن امال معدن 
فى كوستاريكا أو نيكاراجوا أو أورجواى أو باراجواى » خدشية احتجاج 
مندوب هذه الدولة أو تلك لو ظهر من ميزائبا التجارى أنها على شفا 


الافلاس أو ظهر أنبا ملك جوعاً لو توقفت الولايات المتحدة عن شراء 


١ 


إنتاجها منالسكر أو اتضحت تبعيتها السياسية بسبب أدوالها الاقتصادية . 
وكان المنطق السائد أنه ما كل الحقائق يصح ذ كرها » فإن كان لامناص 
من ذكرها فينبغى أن تغلف بالسياوفان أو تحاط بمجلدة من السكر كا 
يفعلون بالبرشام والعقاقير حبى يسهل بلعها . وهذه طريقة لا بأس بها : 
ولكنها كثيراً ما تطمس ما هو داثتل البرشامة فلا تدرىئ إن كان 
ما تبلع جرعة من البنسلين أم جرعة من الخير أو الدقيق أو المواد التى 
لا نفع فيها . وإذا كان خبراء الأمم المتحدة يتحر جون كل هذا الخرج 
من الدول الصغرى فا بالك رجهم من الدول الكبرى الى تدفع ميزانية 
الأثم المتحدة ووكالاما المتخصصة كالرونسكو والفاو وهيئة الصححة 
العالمية ومنظمة العمل الدولية . 

ومن أجل هذا فإن لخنة كلجنة حقّوق الإنسان قى الثم | التحدة 
برغم التزام الدول الأعضاء بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان تكاد أن 
تكون بلنة كاملة الشال لا يس بوجودها أحد » مع أن حقوق الإنسان 
نبدر كل يوم ف فيبيتنام وى أمريكا وف مصر وف إنجلترا وفى الانحاد 
السوفيتى وف أمريكا اللاتينية وى أفر يقبا السوداء وق أفريقيا البيضاء 
وق كل بلد من بلاد العالم المتحضر والمتخلف » سواء من حيث التفرقة 
العنصرية أو الإخلال بالمساواة بين اللرأة الرجل أو الإخلال يق 
التعليم أو تثغيل الأحداث أو .. أو .. إلخ .. وقد عبر داج همرشاد 
ذات مرة عن عجز الأم المتحدة عن أداء واجباتمها المنصوص عليها 


فى ميثاقها الخميل بقوله إن الأنم المتحدة ليست إلا مجموع أعضانا . 
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١517 
ومعبى هذا الكلام أن الأمم المتحدة قاصرة لأن الدول الأعضاء فيا‎ 
غير قادرة على أو غير راغبة فى الوفاء بالتزاماتها التى ارتبطت ا‎ 
حين وقعت ميثاقها . وأن الم المتحدة ليست لها إرادة مستقلة عن‎ 
. » إرادة الدول الأعضاء فيا . فالأم المتحدة ليست هيئة « فوق دولية‎ 
وى 0 حكاودة عالية بأى معرى من المعالى 3 وبالتالى فإن سكرتار ينا‎ 
العامة ليا تتجاوز أ تكون جرد لداددة للدول اناد الى إن أرادت‎ 
خيراً نفذت لطا الحير وإن أرادت شرا نفذت لا 0 و نف لك‎ 
وعلى أحسن الغر و و المي للأم المتحدة‎ ٠ إرادما اميت م بالشلل‎ 

إلا سلطة أفينة | ومعدوية ١‏ 


3 


وقد عبر لا حل مدورى الدويدةو عن هذا الوضع يقوله : إن أى 
مثل من عثل الدول الأعضاء ٠.‏ يستطيع أ يول لا ىُْ أى وفك ل 
الأوقات . نحن ممثلون لدول أو لثم ون مسئواون أمام اللزولك أن الأمم 
الى كلها ٠:‏ أمنا أأم الخبراء من موظى الأمانة العامة فلا مسئولية 
علي م أمام اعد الك الدولة الأأعضاء الى لم تعطكي توكيلا شاملا وإنما 
ع قَْ وظا لدم شم رد لسميير اله ور 9 ثرا يك م ى تسييرها . فالأمر 
إذن معالق هرة ة أخرى بإرادة الدول الأعضا أء الى إك أرالدت إعلان الحقائق 
أغلنها و إن أراقك: ناد سام أخفتها » وإن أرادت حرية الفكر 


11" 0 وإكن أرادت تقييك الفكر أ 1 لوحدميه ق كانه ووجهنة , 


وقد قال روجيه كابوا عضو الأكاديمى فرانسيز متوكماً بهذ الوضع 
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١ 
فهى دن تاحية‎ ٠ ا من أجل هذا 1 مزظمة البولدكو تناقض ن تقسدمها‎ 
تعحدداث عن واجمها كو نشر الأخودية بين الافين ومن تاحية أخرى‎ 
تشجع تعايم لعي بالوسائل السمعية البصرية الى تغنى الإنسان عن‎ 
تعلم الأدرة والمفهوم ضمناً أن الوسائل السمعية والبصرية ليست من‎ 
والمفهوم ضمناً أيضاً‎ ٠ وسائل «كافحة الأمية بل من وساء 1 مكافحة التعليم‎ 
4 0 التعايم بين الشعدوب النامية عرق وفقق خطط ل ع تستخلام‎ ١١ َك مككافدة‎ 
( | ماظمة الرونسكئو داة‎ 


و برغى هذا الشعو ر الواضح لدى موظى اليونسكو بعدم وجود ضمانات 
لهرية الفكر أ واحرية البحث العلمى اقتنعوا كنا اقتنعت لحنة المستشارين 
بضرورة النص على « استقلال » تحرير مجلة ١‏ الثقافات) المزمع إنشاؤهاء. 
وضرورة النص على عدم جواز استخدامها كأداة لنشر التقارير الرسمية 
الى يتقدم بما ممثلو الدول الأعضاء . وكزيد من الضيان أواجهة أى 
ضغظ على جهاز تحرير اغخلة من مثلى الدول الأعضاء اثفق بصورة 
مبدثية على إحالة موادها على هيئة من جهابذة العصر فى الآداب 
والفذون والعلوم الإنسانية لإقرار نشرها . وذلك كوسيلة لتحصينها ضد 
ندعل الدول الأعضاء بقوة رأى الثقات الأعلام . وقد كان كل هذا 
نصراً عظيماً لكرية الفكر والبحث العلمى فى مرحلة التخطيط 

فراخت و أن تكون الدواتيم كالفواتيح . 


وف مرحلة من مراحل المداولات استدعى أحد خخبراء النشر التابعين 
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158 
الإوسكو ليدلى برأيه فها ينيغى أن يطبع من نسخ من هذه اغيلة اللحديدة 
( الثقافات » . ومنه عرفنا أن « مجلة التاريخ العالمى » .كان يطبع مها 
نسخة » وكان يوزع منها فى العالى كله نفس هذا العدد » يباع 
للجامعات والحيئات والأشخاص المعنية بدراسة التاريخ . قلنا : ولكن 
هذا العدد الضكيل ر بما يتناسب مع مجلة متخصصة بطبيعتها » أما مجلة 
مشتركة بين التخصصات ٠.‏ أو م#لة ثقافية سجامعة كا نقول تن 
فى لغتناء فر بما كان من الأنسب مضاعفة عدد النسخ المطبوعة منهاء وعدذا 
منجديد إلى الحديث فى توزيع مجاة سارتر ( الأزمنة الخحديئة ) فعرذنا 
من خبير النشر أنه كان فى المد السارترى ٠0٠٠ره١‏ نسخة أما الووم 
فهو ٠٠60ه‏ نسخة . وكان تفسير ذلك طبعاً أن السارترية نفسمها 
ف ذبول » وأن سارتر يتؤلى فى السنوات الأأخيرة عن العناية عجلته بشخصه 
مفوضاً أمرها لبعض مريديه » مثل كأود لانسهان رقن ادرب 
سكرتارية اليونسكو برأى بير النشر الذي أشار بعدم زيادة المطبوع 

عن 3٠٠١‏ نسخة إلا فى حالة الأعداد الخاصة . 

وأنا أذكر هذه الأرقام عن توزيع الات الثقافية اللحادة فى الخاررج 
ليعرف مخططو الات الثقافية عندنا حقيقة ما يجرى فى العالى المتمدن » 
فجلة مثل « الأزمنة الحديئة » كانت تمهز مثقى العالى من اليابان إلى أمر يككا 
اللاثينية لم يتجاوز توزيعها فى أتعبى مدها ١6٠6ره١‏ لسططة »2 وعى 
الآن*لا تزال تعد فى طليعة الخلات الثقافية ابحادة » ومع ذلك لا يزيد 


توزيعها على 5٠0٠٠١‏ نسخة ف العالم كله برعم أن ( قراء ») الغرنسية 


هذا 
فى العالم يعدون عشرة أمثال « قراء) العر بية فلا ينبغى أن نيأس إذا أصدرنا 
مجلة ثقافية حميقة أصيلة » وم يتجاوز توزيعها ألف نسخة ٠‏ فالثقافة 
الحادة فى كل بلد تعان . 





الفصل الحادى عشر 
ها كيثك الول يام 


بعك أن افرغة. فى ساق هر منظمة الاوتمكق ف بارس .+ 
وقرئت علينا قراراتنا بشأن انجلة الثقافية الخديدة المزمع إنشاؤها 
نحت اسم «الثقافات » للتصديق عابها ٠.‏ مضيت أستعرض 
كتالوجات المسارح . لأعرف ماذا يجرى فى حياة باريس 
الفنية فوجدت بين مسارح باريس العديدة 44 مسرحاً تقدم عروضاً 
مسرحية . وكان بين هذه امارح عدد “لا أن ره يقدم العر وض 
الحفيفة أو مسرحيات التسلية . وعدد لا بأس به يقدم « الإعادات » 
أو نا تشموته الربيرآوان ببلغة أهل المسرح ٠‏ وهى مسرحيات. سبق 
أن رأيما فى الأعوام الماضية . مثال ذلك مسرحيتا « الدرس » و ١‏ المغنية 
الصلعاء ») للكائب يونسكو اللتان كانتا تعرضان فى مسرح لاهوشيت 
بالحى اللاتيى بلا انقطاع خلال السئوات الأربع عشرة الأخيرة . 
وقد لاحظت بصفة عامة انتشار مسرحيات التسلية اسلديدة ف بار يس - 
ومع داك كانت هنالة أركان فذية تققدم عدداً من المسرحيات اللادة 
العميقة . كذلك لاحظت الءودة إلى مسرحيات جورج فيدو ومسرحيات 
جان أنوى : 

١15 
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فى مسرح لابروبير كان هناك عرض لتشيكوف وبيرانديدوء 
وف مسرح بجال كان هناك عرض لمسرحية « بازاجيه » لراسين ء 
مع ذلك اخيرثت أن أرى ثلاثة عروض جديدة كان أسددها «امااكنثت 
ليوجين يوسكو ٠‏ وهى تنويع على «أساة شكسرير الخالدة » وكانت 
تقدم 86 سرح الضفة اليسرى (اأريف جوش ) عونبارئاس . ُّ 
مسرحية « كل ما فى الحديقة ورود » للكاتب الأمريكى إدوارد ألى 
وكانت تفدم .فى مسرح ماتوران . ثم عرضاً مسرحًا مقتبساً من 
كتاب أوثر يامون العظيم و أغال مالدورور » كان يقدم على مسر مح 
نرور ' #وقازتز. روكاتت تيال امتوسة الكاتق الاعايري هارولة تر 
اسمهاد بالأمس فقط يعن الفرنسية (ولا أعرف اسمها الأصلى بالا نجليزية) 
لم أجد اوقت لمشاهدت©ها فاكتفيت بقراءنها . وقد ذكر لى بعص 
أصدقائى الإلجليز المقيمين فى باريس أن عرذما على المسرح الفرنسى 
كان أفضل بكثير من عر مها على المسرمم الإلجليزى . 

ولنبدا بمسرحية ١‏ ماكبث ) سكو * وشى #رية مثيرة فى إعادة 
تفيير ققة ماكث أو أسطورته كا ورثناها عن شكشيين . أما:سوكاية 
دا كينع كا ورثناها عن سكين .+ فين أن للك دكات ملك 
إسكتلندا . كان له قائدان كبيران هما ماكبيث وبانكو استطاعا أن 
يردا الغزاة وأن مخضعا العصاة » وكان أعظ 


1 
مم ان الشمحاعة والنيل والولاء الذدص لا و3 لليكه : 2 عودة ماكيثُ 


الشائدين هوه كيث الذى 


وبانكو منصيو ردن “من القتال عير البرارى 2 ظورت للقائدين 8 البربة 
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1١575 
) ثلاث ساحرات تنبأت إحداهن للا كبث بأنه سيصبح الإيرل (الكونت‎ 
على مقاطعة ؟ودور » وتنبأت له الثانية بأنه سيصبح الإيرل على مقاطعة‎ 
جلاميس » وتنبأت له الثالثة بأنه سيصبح ملكا على أسكتاندا. أ القائد‎ 
بانكو فقد تنبأت له الساحرات بأنه لن يظفر عغام فى حياتهة. ولكنه سيكون‎ 
أب وجدةً! لسلسلة طويلة من ماوك اسكتاندا. ثم اختفت الساحرات وتركن‎ 
ها "كيبيك 0-00 مندوهين ق: البرية + فهما يعلمان أن إورل ؟ودور‎ 
) وإدرل جلاميس لا يزالان بين الأحياء وأنه لاسبيل إلى وراثتهما‎ 
يعل.ات أن عرش استكند|ا لس عليه ملك تق مهاب هو الماك‎ 1 
دنكان » وأنه لا سبيل للخلافته على العرش لأن له ولدين فى اللخار ج هما‎ 
. مالكوم ودوئثاليين‎ 
ني ف‎ 

وذ رليك ناكف أن يلتق قن يتقرو ديأث املك قد أنمم عليه 
تقديراً لانتصاره على الغزاة بكونتية كودور وبكونتية جلاميس ٠‏ لآن 
إدرلك ؟ودرو وإيرلك جلاميس قد أعدمهما الملك دتكان وصادر 
أملاكهما جزاء هما على قيامهما بفتنة أهلية على عرش البلاد . وهكذا 
تحقت لما كبث نبوءتان » لم تبق إلاالنبوءة الثالثة » وهى أن يجلس على 
عرش اسكتلندا . وهنا نبتت بذور الخيانة ىق قلب ماكبيث الطيب 
الأمين النبيل بوحى من زوجته الطموحة الضارية الليدى ماكبث » البى 
ما إن عرفت عا قد جرى من نيوءة الساحدرات ونحقق شطر مسها حى ا 


تفسموأ ملكة متوجة على عرش اسكتايك1 2 افك زوجها أت نبوءة 


١ "4‏ 
الساحرات هى مشيئة القدر . بل وأقنعت الليدىئ ماكبث زوجها أن 
يستقبل الملك دنكان فق قلعته وأن يغتاله ! ليحكم مكانه . وقد كان 
وهكذا اغتصب ماكبث عرش اسكتاندا وحكم شعيه بالحديد والنار » 
لأن قصة خيانته كانت على الس رعاياه فى السر والخهر . وكان 
أول ما فعله ماكبث هو الفتاكُ بزميله بانكو حبى يبط نيبوءة الساحرات 
ويغير #رى القدر فلا يتولل عرش استكندا أحد من سلالة بالكو 
وكير متاعب ماكبث لأن زوجته ليدى ماكبث بعد أن د 
جر ينها وشاركت زوجها فى الفتلك يمليكه « معبد الله المقدس © »2 
يثقل الوزر على فؤادها فتصاب باويثة وتئراءى لها الأشباح فى يقظما ونومها 
ويتتهى أمرها بأن تشئق نفسها . كذلك يخوض ماكبث النبيل فى يخار 
من الدماء يثيت عرشه » د من -دوله الفين والقلاقل فيتحجر قلبه 
ويزذاة كل دوم ضراوة حبى يغدو كااو<وش الكاسرة . وأخيراً يسقط 
صريعاً فى المعركة الأخيرة حين يجهز ولدا الملك دنكان جيشاً بمعونة 
مللك إنجلترا ويسترد مالكوم عرش أبيه. لقد تنبأت الساحرات لما كبث بأنه 
لن هزم فى الخروب إلا على يد رجل لم تلده امرأة وإلاحين تتحرك غابة 
دنسئين عن مكانها » وقد حسبٍ هذا كله ضرباً من الخال » ولكن 
جنود مالكوم يقتلعون أشجار الغابة ويتح ركونمن وراما إلمساحة القتال 
ويعان مالكوم لماكبث فى النزال الأخير أنه لم يولد ولادة طبيعية وإتما 
ولد يعملية يعن ية . وهكذا تزتهى مأساة هذا القائد المغوار الطيب 
النبيل الذى لا نعرف إن كان داعيه إلى السةوط صوت القدر على ألسنة 


١ 
الساحرات أم صوت زوجته الضارية ليدى ماكيث ذات القلب المحم‎ 
والعقل المسموم . أم جرثومة الفساد الدفينة فى قلب كل حى ولو كان‎ 

أشرف الشرفاء . 

فاذا فعل وونسكو ببذه القصة وكيف أعاد صِياغم! ؟ 

لك طمس دونسكو شخصيات هه القصة ودوافعها دوك ا يطمس 
معالمها الرئيسية 4 ودوشًا من ا تصور -0 الانسان أعديك الذى يتحرلك 
كالدمية وسط زعازع القدر العاى إلى مأساة ة كل حاضيا من الأوغاد 
الذين لا يعرفون من النوازع إلا الساب والهب و مهوة السلطة والشكولك 
المسمومة . فلم بعد الملك دنكان كا صوره شكسرير « معبد الله المقدس » 
رمز حق الماك الإلمى . بل غدا عاهلا جراناً رعديداً لا يقوى على .واجهة 
أعدائه ه.واسدية ادر شان © بل يستخدم الغير لقتال معار 5ه . فلك شم 
لدنكان إلا نبب أموال نبلائه والتامر عليهم قبل أن يتآمروا عليه . 
هنل اللحظة الأول نعرف من المتمردين كودور وجلاميس أن الملك دنكان 
يفرض على كل هنوكباً جرادة ساو رة قدرها عرة الات جواد وعشرة الاقف 
إلخ ٠١‏ ومع كل هذا ألف بنث عذراء لفراشه ( تماماً كالملاك شهريار! ) 
ومن أجل هذا يتفق كودور وجلاميس على الثورة على هذا الملك 
الما انيم كور ع رشداه من بعدة لتخايص البلاد من طخ طغيا نه » وما رجل واحد 
وراعها وآغ واحد :اما يتكامان كالصوت وصداه ٠‏ و ديس مم كل مموهاأ 


على 5-7 أن يكدون وفأ ال 
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ا/ا١ا‏ 
وهكذا يتحرك جيش كودو ل وجي جا ميس 0ظ الفعجدر لخلع 
دنكان ٠‏ فيبب ماكبث وبانكو للدفاع عن املك وتكون معركة ضارية 
يق الممسكويق . يبلك افيا الأاوفه والأارقته . ذلك كان نا كنيف 
وبانكو كأهما رجل واحد دما رأى واحد يتكامان كا بتكل , الصوت 
وصدأه 3 وعندماأ رى 3 ممهمأ على انف راد 2 جانب دن 0 القتال 
تسمعةه دردد نفس الكلام : عبارات الدَما اخخر ما كدس من حش القتلى 
بين صفوف العدو :إن 0 حساتى خضيته الدماء . بيدى هاتين 
قتات العشرات والعشرات . قتلت المثئات والمئات من الضياط والخذود 
الذين ل يؤذوف قَُ ىع ومذاج م فتك المكاتة والمعا سه رفير ّ باأرصاه ن. 
والأاوف والأآلاف ماتوا 3 حرقوا أحياء 5 فى الغايا راث ل بى اعخصموا ممأ 3 
فأضردءت فيها الثيران . عشرات الألوف هن الرجال «النساء والأطفال 
ماتوا #تنقين داخل الكووف وتحت أنقاض منازم الى نسفمها 
مئات الألوف ماتوا غرق فى ير المانش حين استولى عايهم الذعر 
0 ع.ورهة . واملايين ا 18 0 انتحر وأ ا عب قرا ات لابين 
0 لدفن كل 3 3 1 وانتفيخت حشث الغرق 3 0 ف 


البحيرات فل تعد فى البحيرات مياه . ول تعد هناك نسور تكى 


م" 
لتخايصنا دن 5 هاده الرثم 0 للخ الى وكل هذا فعاه ها كيث دفاعا عن 
مليكه المندى . حفظ الله حياته . وحين يجىء دور بانكو نجده يالى 


نفس هذا الموزواوج المضحك الذى أراد به يونسكو أن يسخر »٠ن‏ 
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١ 
. فشر الأبطال الصناديد » ء يلقيه يحذافيره‎ « 

وف مكان أمين نرى الملك دنكان والملكة زوجته يرقبان المعركة على 
البعد . ودتكان واجف القلب يسأل كل ضابط أو جندى ير به : 
من المنتصر ؟ ترى ماذا يحدث لو انتصر ؟ودور وجلاميس ؟ 
تقول الملكة الى يسميها يونسكو الليدى دنكان : « إذن تلبس أنت 
دروعك وتخف إلى القتال » » ولكن للمللك رأياً آخر. او أمهرم ماكيث 
وبالكو فيجب أن يمتى“' . ولكن أين يختى' ؟ إن أعداءه فى كل 
نكان ١‏ ملك تلطه فاطو 20034 أنين انان معان لانن 
وإيرلندا كلهم أعداقة .. وأعدافه بلا حصر ى ‏ بلاط ملك إتليرا .. 
( هنا يخيل إلياك أن يونسكو لا يحدثنا عن دنكان وما كبث وبانكو أيام 
الأنجاو سكسون» وإنما يحدثئنا عن شىء شبيه بحكام العالم الحديث ) : 
( الحيطة أم” الحكمة »» هكذا يقول. إنه سيفر غالباً إلى كندا أو الولايات 
المتحدة حاملا خزانة ملانة بالذهب ( هنا نتذكر ما حدث لدالادييه 
أو لبول ريئو الذى فر بعد هزية فرنسا عام ١54٠‏ إلى أمريكا بعد أن 
شحن ذهب الخزانة الفرنسية . حبى غرق المانش يذ كرونئا با كان 
فى دنكيرك) . وبالطبع نضحك لأن أمريكا وكندا لم يكن هما 
وجود أيام دنكان وما كيت ويانكو . 


ولا رج دنكان من هذا اقلق على لبر المعركة إلا أن يشول 


ككن 
لياورة : «ابق انك إلى جوارى لتدافع عى إذا اقتضى الأمر ( مخاطياً 
ليدى دنكان) أما أنت فهيا سرعة . خذى جواداً وامضى إلى الخببة 
وعودى إلى بالأخبار » ومع ذلك لا تقتربى أكير من اللازم ام نا 
فسأحاول أن أرى ما يجرى بالمنظار المعظى » . إن هذا الدنكان يختلف 
كثيراً عن ( معيك الله المقدس ) الذى حدثنا عنه شكشير ! ملك 
جياث له يستحى أن يعرض روحته لللخطر لينجو من المهالك : 

و يعيكل لمؤاات لمم صبحات الانتصار 5 لقد انتصر ما كين 
وبانكو على كودور وجلاميس. لقد وقع كودور ف الأسر أما جلاميس 
فهو مخاصر بعل أن مزق جيشه . وخطب دنكان نحطية عصاء بكر 
فيها قواده وجئوده البواسل الأحياء ممهم والأموات الذين أنقذوا العرش 
والوطن م ويتحدث عن مقبرمم 43 مقبرة الحاود م( قَْ اياك ١‏ وهنا كس 
أن دنكان يتحدث عن مقبرة الحيش الأمريكى الرهيبة ف بلدة أبيئال 
بفرنسا الى تضم عشرات الآلاف من قتلى الحرب العالمية الثانية ) فكأما هو 
در يك أ يقَول إن كودور وجلاهيس هم هتار وموس ولببى . وإ ما كيث 
هو أمريكا وبانكو هو رسيا أما الملك دنكان والليدى دنكان فهما 

نن تنخ فنا 

وى حفلة رسمية يتم إعدام كودور وأتباعه فى حضور الملكوالملكة . . 
اللاف مؤلفة ودوك على المتصاة قُْ دين أن الليدي دنكان أوسا بشوطة 
وطست وقطعة صابون وماء الكواونيا وهى جالسة مع وصيفما إلى جوار 


١/4 


ما كبيث القائد المنتصر تعد الرعوس اطاوية بلذة عظيمة . وتغسل يديبا 
كأنما تريد أن تزيل بقعة الدماء التى مقت بيدها 15 كانت تفعل 
الليدى ماكبث فى شكسبير . أما كودور فقبل أن يفصم ران تنه 
يقول : «على الأقل فليكن «صيرى عبرة للجميع وللكحال: القادفة ١‏ 
لا تتبعوا إلا الأقوى . واكن المشكلة هى : كيف نعرف من الأقوى قبل 
المعركة ؟ فليقف أكثر كي موقف المتفر ج من المعارك » أما الباقون فليتبعوا 
الأقوياء . فنطق الأحداث «و المنطق الوحيد الصحيح »© .. ويشتغل 
بانكو بهمة بغصم الرءوس عن الأجساد . كل هذا والليدى دنكان 
الخالسة وار ماكبث تلتصق به ق نشوة حسية وتعاكسه يقدمها 
وتغمز له بعينها فتلهب فيه غلمة الاثتباء . ويعلن الملك دنكان أنه بعد 
موت كودور عنح لقبه ونصف أملاكه المصادرة لماكيث ٠.‏ وحين يوت 
جلاميس سوف يكون لقبه ونصف أملاكه المصادرة من نصيب بالكو 
ويكول النصف الباق هن الأملاك إلى العرش . غير أن رسولا يأى 
بنبأ فرار جلاميس اخاصر ويصاب بانكو غغربة أمل شديدة . إن المعركة 
لى تنته . وجب أن يبدأ كل شىء هن -جديد . 


36 20 32 


غير أن ما كت على الأقل : تيع بنذى ء 4« كن هذا » وهو اقيرايه 


ن الليدى دنكان الفاتنة اقتراباً شدديدا ء وعلى البطاح نرى ماكيث 
يستعد دن ول دك أطار: ده جا ميس 3 ودن بعدذه نرى 8 نكو 1 ومب 
عاصفة هوجاء تظهر فيها الساحرات 15 ق شكسبير » ولكنهن ساحرتان 
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ل 
لآ الايشع "كااى شكيين بارتكله الاتعرتان لا ويك أن للك دكن 
قد أنعم عليه بلاقب جلاميس بعد لقب >ودور لأنه غاضب على بان> 
الذى يعده المللك مسئولا عن قرار جلاميس . ثم تفضيان لماكبث 
المشدوه بأن القدر قد كتب له أن ماس على عرش دنكان ويتوج ملكا 

لى أسكتلندا . و اول ماكبيث أن يطرد الساحرتين اللعينتين لأمما 
0 شقان ملك لذن لكان وريثين هما مالكوم ولى العهد 
الذى 9 عاومه فى قرطاجة وأخوه دونالبيين الذى ارو ىُْ راجوز 
( وهى الاسكندررة قبل الاسكندر ) الحصول على دبلومى الاقتصاد والعلوم 
البحرية ! غير أن الساحرتين الشمطاوين لا تابثان أن تتحدثا إلى ما كيث 
بصوت رخيم بذ كز يضوت» الملكة...* ليدى' 3كان:  ».‏ .ووضفهنا . 
فتشتد حيرته . وبرغ, مقاومته هذا السحر الرجيم عم ان او من السم 
اللذيك . سم الغواية » قد بدأ يسرى فى أوصاله . 

نفس المشهود يتجلى أمام بالكو . تتجلى له الساحرتان تاقناته بأن 


مؤافسيه الوط راهو مااأكيث الذى أختصه الملأك ياب جلاميس بعد أن 


أنجم عليه بلقب كودور 3 ول الاك تُ اشع قل قرر أن ينم رالآ! قاب 
دن دوك الأملالك 5 الأملاك أله 0 أب لافيت ٠‏ 0 دلاك 0 فالقدر فل 


لبانكو أن يكون أباً لساسلة طويلة من الماوك يجلسون ألف عام على 


عرش اليادة , 


1 اثة جد 


وهكذا تبذر الساحرتان بذور الفتنة فى قلب ماكبث وقلب بانكو 
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ك/ا١ا‏ 
فتؤلبان كلا منهما على الآخر » وتؤليان كلا منهما على ملكه . أما منطقهما 
فبسيط » لأنه مستمد من الواقع . إن الملك دنكان لا يستحق كل 
هذا الوفاء » لأنه هللك جبان وجشع وغدار . هو لا يقاتل أبداً وإنما يجعل 
الغير بشائل له معأر كه ٠‏ هو لا خدم أن ولكنه يجبعل كل لله.ونه 1 
كل الأ س أدوات قُّ يلدية » وهو بكره الأقوياء ء ويغار مهم . أنه سحر 
ما كبث وبانكو للمتاثك بدودور وجللاميس لاعينا | كانا كن ٠‏ الشجعان 1 
وهو يضمر لقائديه المنتصرين الموت لأنه يخشى ارتفاع نجمهما . إن 
دورهما آت لا مالة . إن كل ما يفكر فيه دنكان هو الحافظة على عرشه 
وامتلاء خدزائنه . إنه ملك ظلم . والقدر قد كتب لماكبث أن يجلس على 
عرش دنكان لأن ماكبث رجل عادل » لأن ماكبث سوف ينشر 
السلام ويتصف الم راء قَُ هذا |! يلك الشى الممزق الذى لم ؛ 2 ف السكينة ولا 
العدل قط . اكذلاتك 5-8 القدر ليانكو أن 0 يدوك أباً لأسرة عظيمة دن 
الملوك . 

وماكبث لا يصدق أذنيه .. لد كان فى الماضى يخشى أن تظهر له 
الساحرتان 4 أما اللان فهو بد عوهم|ا للظهور 6 وسمم 0 يها 
العجيب ف مزيج من الوجل والارتياح » ويناجيهما . وحين سأل ماك 
الساحرئين عن سر حرهههما على سعادته يأتيه ابلخواب بصوت رخيم 
0 شق 
تقول الساحرة الثانية عن الساحرة الأول . وحخيل لماكبث أنه يعرف هذه 
الأصوات الرخيمة » فهى ليست غريبة عنه ويناشد ماكبث السام 


أن نيا نا كنت ع ب لكا مبلة يا ماكينة هكد 


١ /ا/ا‎ 


م 


أن تكشفا له حقيقتهماء بل يسل سيفه مهدداً أن عزقهما إذالم تعلنا 
له ماذا تكدونان . 

وهنا تبد والساحرتان الشمطاوان فى مشهد من السحر الأسود ترددان فيه 
عبارات باللا نينية من سعجع الكهان ؛ عبارات مؤداها « اظهر ويان علياك 
الأمان 0 9 تستويان وتتحركان قى خفة ورشاقة. 3 تزع كلسيا 
قناعها فإذا بهما الملكة الفاتنة الليدى دنكان ووصيفتها الحميلة . ثم 


نجلب الوصيفة رداء الملكة الفاتنة فإذا به يسقظ عاماً ع 


ن مجسددها 


الفاتن ٠‏ وتقف الليدى دنكان عارية لا يسيرها على المسرح إلا بيكيى . 
ويسقط م٠اكبث‏ على ركبتيه صا نحاً . ديا صاحبة الحلالة !! ع 9 
يضيف : ١‏ إفى أرى معجزة ! » فتجيبه الوصيفة: » بل أنت ترى على 
الطبيعة » . وعلى كتى الملكة العارية رداء الملك الأرجواى وى يمناها 
خحنجر تقدمه لماكبث قائلة : « هيا اقتله . اقتل املك واجلس على عرشه 
أكن للك وتكن لى: 1 نا ينا نبى معأ حتيعاً أفضل » عالماً سعيداً جديداً ) 
وبعد تردد حائثر يتقدم ماكبث ويتئاول من يدها الحنجر » والوصيفة 


0 


تصيح « الحب قهار ! الحب قهار ! » ؛ ثم يلف الظلام ل 
5-0 
وهكذا جعل يونسكو هن الساحرة الملكة . ليدى دنكان » ومن 
الملكة ليدى ماكبث » وجعل من الثلاث شخصية واحدة هى شخصية 
وللرأة » أو «وحواء » رسول الشيطان ٠»‏ بالسحر والفتنة تستدرج أنبل 
الرعجال إل الحيانة والمر بمة والمنية ٠‏ وهذا هو الحديد 32 بونسكو 0 
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١8 


أو نها أضنافة إل شكسيير إن ابن انيثا القنهيرة الى ذففت 
زوجها العظيم إلى اغتيال مليكه واغتصاب عرشه واللدوض فى عار من 
الدماء هى نفس الساحرة التى تجلت له فى البرارى لتقنعه بأن القدر هو 
الذى لم طر يقه إك اليا 7 واسدر رعذ ٠.‏ وثى نفس الملكةالى أستدر حث 
هذا القائد المغوار لتتخلص من زوجها الملك ٠‏ وضع ذلك فنحن مع 
يوتسكو لا دين ا رأة وحدهاأ لانن نتعد ركَُ معة بان رجال أوغاد مهمأ 
بلك عليوم ناتك الشيداعة واأر سو 3 : ملاتك فاسق وذوا قواد مجشع ون وكل 
اهرئ يكيد لأخيه: والمرض : ف قاب 0 الإنسان , لذ فرق 2 ذلاك بين 

وينطلق بانكو إلى المللاك دنكان ليجادله فى وعوده الى -حنث يما . 
إنه وعدهة دلب جلا ميس ا 2 44 ع ا 5 تا 3 والآن وقك مات 
جلاميس غ رقا ها هو ذا من لقلية 1ا كيث - وجيت دنكان أنه لا عملاك 
ديل وفاة جلاميس .( جنبى بالحثة ». ولكن الحئة طفت على الجر . (نخد 


زورقاً وانحث عنها ».. ولكن سمك القرش أكلها ٠.‏ خذ سكين وابقر .به 
بطن القرش »© . إن الملك يسيخر ممه . وهو الذئ فتلك بأعداء املك . 
وجيب دنكان : ١‏ لقد وجدت متعة ؛ فى الفتاث بهم ) لقّد كدت أفقد 


حياق من أجلاك . , 000 لم تفقدها » . باختصار أن الماك لا يقدم 
مايا ا رعايأه عن 0 صرفاته . وعنك خروج بانكو و يبمهم دنكان ف ا 
يأوره : كان ينبعى أن أعطيه للب ٠.‏ ولكنه در دك الأملاك أرها 
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١/1 
. وهى دق يول لاتاج . ومع ذلك قال غدا بالكو خطراً يجب الحذرمنه‎ 
نبى الخذر» . م يضيف ف إغاء . ألا ترغب ف لقبه ونصف أملاكه ؟‎ 
أقصد او غدا تطراً ؟» إن الياور يفهم الإيحاء وتلمع عنام لعا‎ 
وهنا يضيم الملل :: # شاكرث أيضا قد غذا خحطاً . ربا كان يطمع‎ 
ف الحاوس على عرثى . جب التذر ن كل هؤلاء الناس . إميم‎ 
من رجال العصابات . كلهم . كلهم. مهم لا يفكرون إلا ف المال:‎ 
فى السلطة ء» ى النرف . وماكبث بالذات . لا يدهكى أنه بطمع‎ 


قَْ زوجى أر ضوف #ظيانى بطييعة الخال 1 


هده إذن كانكت أسس اللا المللك 3 ق بلاط المللك دنكان 1 
الملكة 56 15 تت عليه . وهكذ | تفرخ المؤاهرة كأ نية على 


0 زوحته 
ن اسكتاندذا : 
ل الحذر يتكاشف ماكبيث 0 1# ف 1 0 يل كرنا 
يوار ؟ودور وجاءيس . إن املك طاغية . إله يَبى هن كل ميل 

فى يلاطه كل سنة عشرة آلاف دجاجة ببيفما وعشرة آلاف جواد وعضيرة 
آلاف مقاتل وعشرة ألاف شاة وعشرة 8 الاق حنزرور دوالك من عداراء 
لغفراشه . إنه طاغية وينبغى سحقه . وتكون المفاجأة عنا-ما يعان ما كبث 
لبانكو أن الملكة » الليدى دنكان . طرف ثالث فى الؤامرة . ويتعاهد 
الثلاثة على الفتلك بالملك ٠‏ وتقدم الملكة هذا الشعار : « نعيش معاً أو 
دوت فعا و 


ويحل يوم التنفيذ: وهويوم شفاء المرضى » غالمللك بقوته الإلهية او بحق 


55 


م 
الماوك الإلهى » يحج إليه كل عام موكب المصابين با تت وبالخذام 
وبالصرع وبكل وبيل من الأ راض عجز الطب عن شفائه » وهو 
يشفيهم بلمسة من يده . وثم ع اطرالة م كالعادة فى حضور الكاهن 6ما إن 
ينصرف المرضى إلا اثنين » حبى ينزع الكاهن غطاء رأسه فإذا هو 
بالكو مستخفياً ف زى رأهب . كذلك رم آخر مر يصبين أ ماما 
فإذا ببما ماكبث والملكة ء ويتجمهر القتلة الثلاثةعلى الملك و يصرعونه 
يخنااجرهم . وتاتى الملكة نظرة التأمل على جثئة الملك المسجاة عند قدميها 
وتقول : ( در غر هذا فقّد كان زوجى :.والآن أرادميتا فأحسيه يشبه والدئ 
لقد كنث أكره والدى . 

وفى الخارج نبتف الخماهير : «عاش ماكبث إعاشت البدى 
ماكبث ! ) إن كل شي قد أعد لتتويج ماكبث وزفافه إلى الملك 
نعم . اليوم تصيح الليدى دنكان الليدى ماكبث . وتأكل الغيرة قلب 
بانكو . فهكذا؟ ل كل شئ إلى ماكبث : التاج وألقاب النبلاء وأملاكهم ؛ 
وأخيراً يد الملكة الفاتنة . أما هو فقد خرج من هذه الصفقة يحخى حنين . 
4 خوازة حبكل ياي الضمير . ومع ذلك فعزاؤه الباق هو نبوء الساحرات 

بأنه سيكون أباً لأسرة عظيمة من الماوك يحكمون البلاد ألف عام . 

ل لكبى يكون بانكو أباً لابدله أولا أن يتزوج . وهل هناك 
النيية له فى الحمال والمقام هن وصيفة الملكة ؟ 

ويسمع ماكبث بانكو التعس وهو يناجى نفسه على هذا الحو 


18١ 
فيهتاج اهتياجاً عظيماً . أمن أجل اخلاف بالكو قتل ماكبث مولاه ؛‎ 
وان عهد الولاء للعرش ؟ إن بالكو سادر فى أحلام لن تتحقق وأو‎ 
أرادت ذلك الساحرات . لسوف بوت » فتموت معه ذريته إلى أبد الابدين.‎ 
. ويطعن ما كبث بانكو طعنة ترديه قتيلا‎ 
عع ا»‎ 
لم يبق إلا أن تزف اللملكة إلى ماكبث ملكا لتصبح الليدى ماكبث‎ 
وهنا ثرى مشهداً عجباً . نرى الليدى ماكبث ووصيفها وقد عادثا إلى‎ 
القصر الملكى بعد مراسم اازفاف تعدان فى عجلة حقائب السفر . إن‎ 
وهو الآن يغط ى‎ ٠ ماكبث قد شرب ق حفل الزواج حى مل‎ 
زومه . وتقذف الليدى ماكبث بالتاجعلى الأرضش وهى تصرخ‎ 
فليذهب هذا التاج المقدس إلى الححيم ؛ م تقذف يعقدها المتدلى حول‎ 
عنقها وبه صليب يرق صدرها . ثم تلع ثوب الزفاف الأبيض وتقذف‎ 
به لأنه يذكرها بالطهارة والنقاء . وتلبس ليدى ماكبث جلياب الساحرة‎ 
القذر البغيض المنظر . ثم تنزع عنها شعرها الفائن وتابس مكانه شعر‎ 
الساحرة الأشيب المنفوش » ثم يتغير وجهها وينحى ظهرها فإذا الملكة‎ 
الليدى ماكبث تتخذ من جديد صورة الساحرة الشمطاء. وهذا بالضيط‎ 
ما محدث أوصيفما » إلبما لم يعد لهما عمل فى هذا المكان . لقد رتيتا‎ 
كل شبوء وأفسدتا كل ثبىء . ويجب أن ترحلا على وجه السرعة . إن‎ 
سيدهما (الشيطان) لا شك سعيد بما جلبتا من دمار ودماء فى القصر‎ 
الملكى » وهو نحاجة إليهما ليوفدهما فى مهمة جديدة . وهكذا حمل‎ 


١85 
كل عكازها وتمتطى حقيبتما وتطير فى اطواء وكأنها تمتطى موتوسيكات‎ 
تكدون له قعقعة مزعجة . أو تبسط ذراعيها فى اطواء وتطير وكام | الدسر‎ 
الطائر‎ 

ول قاعة العرش ينتظر املك ماكببث الملكة ليدى ماكيث ودواه 
ضيوفهالذين أقباوا لأدبة الزفاف فى قاعة العرش . ويكون انتظاره طويلاء 
ويبدو ماكبث ق حالة اضطراب عظم » فيخيل إليه أن الصورة 
الملكية المعلقة فى القاعة ليست صوريه ولكن صورة الملكالقتيل دنكان» 
ويتجلى له شبح بانكو فيشتد هياج ماكبث . وأخيراً يتتجلى شبح الملاك 
القتيل دنكان ويسير فى تؤدة إلى عرشه ويجلس عليه . فيفزع الخاذر 


9 


كنت طاغية أقتل الالاف وأبيد القرى م اأرعية . كال هذا 


وأعتروف يه ولكن هناك شي أ واحداً كاذياً ف كل ما تقواه عى 01 


وبجذون أمامه . ويقول شبح دنكان لماكيث : نع . أنت قتلتتى 0 
وح 


أخيزت تاجى وملكبى ومالى يسلطانى » ولكنلك لم تأذ زوجبى كا تظن 
ويبدو هذا مثل كلام الجانين . ولككن سرعان ما يتبين أنه اللحقيقة 

سما . لآن شيبح دنكان يتى وتدخل من بعده الملكة . تدخل بلا 
تاج ولا حوادر رلاثياب دن ثياب المللك» بل تيدوق وب شيط تتبعها 
وصيفما . ويهض الحاخيرون لاستقبالها ويبتفون حياما . نياة ملكهم 
المحبوبة الايدى ماكبث . فتقول الملكة فى تؤدة: صمتاً .. محبوبة أوغير 


نحبوية ؛ أنا لا أزال ملكتكم وولكئ لست اليدف ما كييك 5 تدرهون 
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“الما 
بل أنا الليدى دنكان أرماة «لككي الشرعى القتيل , 
57 

ويظن ماكبث والحضور أن بالمرأة مسنًا من اللدنون ١‏ لأنهم حضروا 
حفل زفافها إلى ماكبث . ولكما تفسر م كل شىء . لقد جاءتها 
الساحرتان وسجنتاها فى قبو القصر الملكى مع وصيفما ورمتاها فى 
الأغلال . وأخذةا من كل هيئمها وصوتم! » وإن من رآه الناس ف الكئيسة 
يزف إلى ما كب ثْلم يكن الملكة بل كان الساحرة تتبعها صاحبتما الشمطاء؛ 
مها تعلم كل فيء عن مقتل زوجها ومقتل بالكو وكل ما كان من 
اغتصاب عرش البلاد . 

ويضطرب الخاضرون فمتفون آنا يحياة ماكبث ويرتفون آنا بحياة 
ملكمهم الحزينة » ويشتد هياج ماكبث فيطردهم من قصره ليبى وحده 
فى مواجهة الايدى دنكان الى تقول له هازثة : « أن تخرج هن هنا . 
لن نحكر البلاد . لأن الفنى مالكولم ولى العهد الشرعى قد جاء من 
قرطاجة على رأس جيش عظم ليسترد عرش أبيه . إن البلاد كلها قد 
ل عليلك وى عنك أصدقافك » . 

ويدخل الفنى مالكولم شاهراً حسامه . ويكون نزال بيئه وبين 
ماكبث يسفر عن مصرع ماكبث وانطواء صفحته » هذا الذى تنبأت 
له الأقدار بأنه لن يمزمه رجل ولدته امرأة . وقد كان الفنى مالكولم 
حقاً هذا الرجل الذىلم تلده امرأة» فحين بروى علينا قه ته نعلم أنه 


ليس ولد دنكان من صلبه بل ولده بالتببى ٠‏ لأن الليدى دنكان كانت 
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10 
عقيماً لا تنجب . إنه ولد بالكو من غزالة مسح<ورة ف صورة امرأة » 
وقد ارتد“ت أمه غزالة قبل ولادته . وحملته الايدى 10 إلى القصر 
الملكى وزعمت أنه وليدها ليرث العرش . إنه قد جاء ليثأر لأبيه الحقيى 
( بانكو ) ولأبيه بالتبنى ( دنكان) وليجلس على عرش البلاد . إنه بانكو 
الثاى » وسوف يكون هناك بانكو الثالث ويانكو الرابع وباتكو الخامس 
وبانكو السادس وعشرات غيرهم . وهكذا تحققت النيوءة . 

وعندما يلس بانكو الثانى على العرش تحسب الرعية أن عهد الطغاة قد 
لعي » ولككن الملك اللخديك يبدد أحلامهم . إنهلم يأت ليحقق أوهامهم ف 
العدالة والرحاء » فى الفضيلة والسلام . إنه جاء ليبحكم رعاياه الحمى 
الأوغاد الخبناء بالثار والحديد . لسوف يصادر كل أملاكهم . لوف 
يضاجع كل نسانهم ٠‏ لوف يسرق كل رقابهم . لسوفف يبدو ماكبث 
الأسود اللعين ملاكا نوارنينا بالقياس إليه. اسوف يجعلهم يترحمون على 
أيام ماكبث ! 





الفصل الثانى عر 


بعد أن شاهدت فى باريس #ربة يونسكو اللخديدة » حول موضوع 
« ماكبث ) » شاهدت مسرحية جديدة للكاتب الأمر يكى إدفارد ألى 
اهيا « كل ما فى الحدرقة ) » وهى مقتسة عن مسرحية لكاتب 
مسرحى توق حديثاً » اسمه جاياز كودر » وقد أعاد ألبى صياغم! . 
والعئوان نفسه مقتبس من عبارة معروفة هى : « كل ما فى الحديقة 
ورود ؛ . والذى شاهدته طبعاً فى مسرح ماتوران_دو الترجمة الفرنسية 
لمسرحية ألبى الجديدة » وليس نصما الإنجلوزى . 

وقد وصلت إلى مسر حماتوران». وهو مسرح تديره أرملة هارى بور 
الممثل العظم» قبل ارتفاع الستار بنصف ساعة. فذهيت أنسكع أمام 
واجهته » وف برو مدخله أقرأ الإعلانات الخسيمة المعلقة على جدرانه » وهى 
تعان عما سبق لهذا المسرح أن قدمه من مسرحيات,ما سوف يقدمه ى 
المستقبل القريب »فوجدتها قواثم ممتازة من مسرحيات الطليعة كأعبال 
أداموف وأرابال ومرجريت دورا إلىالكلاسيكيات اليونانية مثل١‏ أليكثرا» 
سوفوكليس إلى الروائع التقليدية مثل بعض أتمال شكسير وجوجول 
وتشيكوف وبيراندياو وكوريف إلخ .. ولكى وجدت بيمها «سرحية 
اسمها « الرجل الذى فقد ظله ):« ٠سرحية‏ هن ثلاثة فصول تأليف 


نلا 


كلما 


. . 0000 1 ع, ا ااء 
روك جياسون 3 مس وسدأة من قصة شاميسو »). ني لان تل كرت 


الصديق فتتحى غا هم وروايته. المعروفة. ولا كنت لا أعرف من شاميسو 


هذا » رأيت أن أذكر هذه اواقعة لأنها قد نهم الصديق فتحىغائم 
أو تسرى عئه . 

وقد وجدث مسرحية « كل ما فى الحديقة ورود ) وردة سوداء من 
وؤروة الشرع درغم ا *وذج ممتاز من المسرح الواقعى اللحدريث » بلا شعر 
ولا رمز ولا ا ولا خيال أو فلنقل على الأصح إمبا نبات جميل 


مسووم من تالت النباتات الحميلة المسدومة الكثيرة البى أينععث فى الوجدان 


المعاص رلا نهاتصور كل النساء وكاميق بغارا وكلالرجا ل وكأنهمةوادون.. 


والذى خشف قليلا من ظلامها ها لاتدعى ١‏ مها تتحدث عن الطبيعة 
البشررة وتنسب إليها هذه اللخصا ص » وإنما تتحدث عن الناس فى تمع 
المدنى المعقد فى القرن العشرين ٠‏ أو بتحديد أدق فى الضارة الرورجوازية 
المعاصرة . متمثلة فى الحضارة الأمريكية . فالمسرحية إذن فى حقيقنا 
هجاء فظيع الحضارة الرأسمالية الغربية الى تنتج مثل هذه النباتات 
السامة المسدومة . 

ومسرحية ١‏ كل ما فى الحديقة ورود » تدور <ول موضوع مأاوف, 
ودى تصويرحياة أسرة أمريكية من الطبقة المتوسطة الصغيرة فى بلدة أمر يكية 
صغيرة . وأعضاء هذه الآسرة ثلاثة هم الأب (ريتشارد) » ودو «وظف 


دؤو مسنم نجاوز الأربعين مؤمن , بكل الفضائل التما مدرة 4 وزوحته 


الجميلة الفاضلة المحبة له المتفانية ف الإخلاص يه (جيبى 4 2 10 كوا ل+امسة 


/ام ١‏ 
والثلاثين » م ابنهما الغلام الذى يدرس ف المدرسة الثانوية وقد اقرب فى 
دراسته من إتمام شهادة اليكا أوريا 
غير أن هذه الأسرة الصغيرة النوذجية . لأنها “وذجية» وقعت قى 
حبائل النظام الاقتصادى الاجماعى الأمريكى كغيرها من ملارين الأسر ؛ 
فهى قد أقامت عمادها على أساس الاقتناء بالتقسيط المريح الذى يغيره 
ينهار الاقتصاد الأمريكى والصناعة الأمريكية . فالزوج قد اشترى 
فيلا جميلة مر بحة ها حديقة جميلة مريحة » واشترى أثاثاً جميلا مر بحاً 
وسيارتين جميلتين مريحتين : إحداهما لشخصه » والأخرى ازوجته, 
كا اشترى كل الأدوات الكهربائية اللازمة من ثلاجة » وغسالة , 
وتكييف .. إلخ » مما تقدمه الصناعة الحديثة . كل ذلك اشتراه الزوج 
بالاتفاق مع زوجته على أساس التقسيط المريح . وبالتالى فأكثر دخله » 
وى دل متوسط 4 فق فوراوًا فى جنداد: أفساظ. الببيت» والسارة 
والثلاجة والغسالة .. إلخ » فى اليوم الأول من كل شهر » ثم يعيش 
الأزوجان ى ضنك شديد يقية الشهر . وقد دامت هذه الحالة سنوات 
وسنوات لأن كل ما يسدد ننه يبلى ولايد من نجديده » والفاسفة الى 
تقود هذه الأسرة الأمريكية المتوسطة » كا تقود ملارين الأسر الأمريكية 
المتوسطة. هى امحافظة على ما سمونه «المركز الاجماعى) » وعلى ١‏ المظهر 
حرم » بين الأقران والخبران والمعارف ٠‏ ولذا فهى محتمل هذا الضنك 
فق :طيدثكا ثيل ستوانك :طوالا ييدى آنا بلا مابة ف سيل المظون وار كز 
ولكن الغلام الوحيد يكبر ويصبح فى ويقيرب من دخول الجامعة 


34م ١‏ 
وتكثر نفقات تعليمه ونفقاته الشخصية » والأسرة حائرة فى الأمر » 
لما مهددة سبب حياة الشظاف الى تعيشها أن تقطع تعليمه وتدفع 
به إلى العمل فى سن باكر » ودو مصدر شقاء عظم للأب والآم . ثم إن 
حشائش الحديقة الحائشة » كان الأب يشذبها ويسويها بالمقص سنوات 
وسنوات ود الآن يتقدم فى العمر ويحلم بماكينة كهربائية تدوى له 
حشائش حديقته اللحميلة وتعفر له عناء العمل اليدوى »© وهو لا جد 
من هذه الماكينة . 

وفى لحظة من لظات التشاكى المنزلى بين الزوج والزوجة من 
ضيق الخال وابازع على مستقبل ابنْهما يتفقان على أنه لا.حل 
لكل هذه المشاكل إلا أن ترج الزوجة العمل لتكسب بعض 
المال الذى يمكن الاين من الاستدرار ى كليته ويأتيهما بقصافة الحشيش 
الكهربائية ويدخل بعض الراحة على حياتهما الرومية . غير أن هذا يثير 
مشكلة من نوع جديد » فالزوجة الحميلة الفاضلة الأنيقة » كأى 
بنت من بنات الطبقة المتوسطة لاتتقن أى عمل من الأعمال لآن أسرما 
نشأنها على أن تكون رست بيت » وأما للأطفال وكى. وأخيراً 
يستقر رأيبما على أن العمل الوحيد الذى تستطيع الزوجة القيام به هو أن 
تعمل كضيفة حيث لاتطلب من ارأة أية نحبرات نخاصة إلاحسن المظهر 
وحسن الاستقبال وآداب الساوك » وهذه كلها متوافرة فى هذه الزوجة . 

ولا بحس بمتاعب هذه الأسرة الداخلية إلاشاب صديق للأسرة 
لتنئة بالك + هو -ملوتو :والوزائة با بوللكنة: سكن تلات لا ,يفيق من 


١/8 
الغراب »© ويقضى حياته بين النوادى «الاوادى الليلية » و«و لكيرة‎ 
ماله لا يعرف الحياة طعماً ولا معبى » فحياته كلها يوم بلا غد » يغلفها‎ 
يأس يائس » وهو يحاول أن يبدد هذا الصراع الكامل بالانغماس ى‎ 
الملذاث وكثرة الترحال والسير سيرة العاطلين بااوراثة » وذو أعزب‎ 
. بلا عمل ولا أمل . وربما كانت فيه بعض ملامح من الشذوذ الحشبى‎ 
ودو يقتتى العشيقات ويبملهن "ا يقتتى الكرافتات ويهماها . ومع‎ 
ذلك لم يحاول أبداً أن يغوى الزوجة جيى لآنه كان يحترمها ويحبها حبا‎ 
بريئاً لا دريد أن يفسده» فهى عنده كل ما بى ى #تمعه الصاخب‎ 
من ملامح الفضيلة الفطرية والبساطة الطبيعية . وكان لا يخى عما‎ 
عواطفه الحقيقية يدون مبالغة » ويقول ا دااً إنه عندما يموت سوف‎ 
يرك لها فى وصيته ثلاثة ملايين دولار : فتكون دعابة لطيفة تسر بها‎ 
جينى ويسر بها الزوج ريتشارد لأهما يصرفانها على أنها من مزاح‎ 
الكلام . وما إن ينصرف حتى يعود ريتشارد وجيى إلى التشاكى <ول‎ 
. ضناك ا حياة وضرورة خروجها العمل حتى تستقيم الأمور‎ 
وفها هما فى هذه الورطة تأنى زائرة غريبة فى كو الحمسين لتزور‎ 
أثناء غياب زوجها فى عمله» وتقدم فيا الها عل ألا مسر‎ 0 6 
كريكيت . وتبدأ مسز كريكيت كلامها بقوفا إنها عرف تأن جيى‎ 
تبحث عن عمل » وإنبا قد جاءت لتساعدها فى ذلك . وتذهل جيى‎ 
لأنها لم تفض لأحد عتاعبم! أو نواياها . فتطمثها مسز كريكيت بقوفا‎ 
إنبا تعرف كل شىء عن كل الناس فهذه مهثها . إنها تعرف أن جيى‎ 


14 
وسوف جد 5 عمل عر 7 فصل كزيكرت اهراة عماية باردة الصوت 
امن المارانضه والنرات تداعا تدخل مباشرة فى الموضوع . ورج 
من حقيبة يدها رزمة من البنكوت : ألف ديلار . قائلة : حذى هذه 
دفعة أولى نحت اللساب . وتحار جيى فيا تسمع وما ترى . وتحمان 
فى رزهة الدولارات . ما هذا ؟ ما كل هذا ؟ أى عمل هذا الذى 
يدر كل هذا المال ؟ إنبا تشتبه فى مقاصد هذه المرأة الغريبة الصارمة 
الملامح والعبارات . وترفض طبعاً أن تأخذ الدولارات . لايد أن هذه 
المرأة تنصب لما فخدًا . ولكن ارأة تلح وتضع الدولارات فى يد جينى 

المذهولة قائلة 

نيلى هذا : سوفف لحل 5 مشا كلاك : العمل سيط 7 سوفف 
تعملين قضيفة عناى :: أربع مراتثت قُْ الأسبوع 5 كل هرة سيكو 
أجرك مائى دولار 5 يعى عا عائة دولار 6 الاسبروع 35 يعى أكر 
من ثلاثة آلاف دولار فى الشهر . وقد تصل بالبقشيش إلى خمسة آلاف 
دولار إذا سس الزيائن من نددهتاك . م هس مواعيك مل زوحاث ب 
وجيب جيى ذاهاة 0 13 3 ورج قَْ الثامنة. صباحاً وبعود قُُ 
السابعة مساء . فتقول مسز كر يكيت : عظيم . عظيم . عملاك من الثالئة 
للسما دسية أريعة ايام قُْ الأسبوع : وتسأل جيبى 2 مجلم * ارم ذهوطا 
ان علدا ؟ فعير كمد كفنا أبة لمك رحدل , عيدف 
مضيفات كثيرات . تآتين إلى بينى فى المواعيد المحددة . أنت جميلة 
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١4١ 
وشابة ومظهرك #تاز . تستقبلين زبائى فق ليوا لي افق سين ان‎ 
. سه وأ زوجا-هم .زوعال أعال حلى سفر . رجال يشتكون من اأوحدة‎ 
ولكنهم جميعاً ظرفاء .. مهذ وت . أنا لا يدخل بيتى إلاصفوة الرجالء‎ 
إذا ١ريادوا إلياك غمروك بالحدايا . يمكنلك‎ ٠ وبعضهم كرداء للغاية‎ 
أن تبدلى العمل ذوراً‎ 
وتفهم جيى المطاوب هيا : أن تعمل فى بيت دعارة . وتثور‎ 
ثورة عارءة وتقذف بالدولارات بى وجه مسر كريكيت فتتعثر على‎ 
وتطردها شر طردة : تحدذى درلاراتك القذرة واخرجى فوراً‎ ٠ الأرض‎ 
أووا نوالا اشدعيت: الوارعوى. .ولك المراة تفن إلى عدو درن فى‎ 
صوت بارده : سأه ضى . عل كل حال فكرى فى الأمر . هذه بطاقى‎ 
حمل عاوانى . إذا قررت .. وتقدف جيى بالبطاقة فى سلة المهملات‎ 
وتصرخ ق هيستيريا : اخر جبى ذو را أينها القذرة . اخرجى . وتنصرف‎ 
سمعت . 9 تسرد هدوءها‎ ٠١ كر وتترنح جيحص طول‎ 3 
درجة درجة . ثم تنحنى على الأأرضص ومع الدولارات المبعيرة فى كل مكان‎ 
وترتبها ثم تضعها فى درج ؟وه وديتو مجاور. وهنا يدخل ابنها لحظة ثم‎ 
ينصرف وهى تتأمله ساهة ينمييها الخب والازع . ثم يدق جرس الباب‎ 
فإذا به ساع يقدم كريالة من الك مبيالات التقليدية الى تأكل دخل‎ 
فى كل شبر .وبعد آت يتصرف نرى جيى تمثى جيئة وذهاياً‎ 7 
ى فق ححالة هن الاذطراب الشهيد . ثم تميل على سلة المهملات‎ 
. مها يطاقة مسر كر بكييةه» وتضيها قى حقيبة يدها‎ 7 
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ور شههور » وتبدو الأسرة أكير رخاء وأقل توتراً » بل تبدو أعظم‎ 
سعادة : الزوج مقبل على زوجته يغمرها بالحب والكنان والزوجة مقيلة‎ 
عل زوجها تغمره بالحب والحنان . لقد اختفت متاعب الأسرة منذ أن‎ 
بدأت جيى تعمل « كضيفة » والابن (روجر ) دخل الكلية فى القسم‎ 
الداخلى ودو الآن يقضى العطلة مع والديه . ويأق ساعى البريك ليسام‎ 
لازوج ريتشارد ظرفاً مسجلاما إن يفتحه حبى يد بداخله رزمة عمسة‎ 
آلاف دولار . ويدهش ريتشارد » فليس هناك خطاب وليس هناك‎ 
تفسير لهذه الرسالة » بل ليس هناك عنوان من مرسل . وتقول جيى‎ 
لاشك أنها هدية من صديق. إن ريتشارد لا يعرف صديقاً يمكن أن يبديه‎ 
مثل هذا المبلغ الطائل . إذن لاشلك أنها مكافأة من رجل أسدى إليه‎ 
ريتشارد صنيعاً 00 ولكن ريتشارد لا بذ كر أنه سدى لأحد صنيعاً‎ 
كبيراً . لاشك أن هناك نخطأ ما . لا ليس هناك خطأ ما فالظرف مل‎ 
اسمه ومع اسمه عنوانه » وهو ليس عنوان شخص آخر يمل الاسم‎ 
نفسه . إله حائر »© إنه يكاد يجن من الخيرة » لسوف يعيد المبلغ ل‎ 
مصلحة البريد أو يسلمه إلى البوليس » وتقول جينى : هذه تكون‎ 
حماقة . فالمالك قف يده؛ وكل ثىء يدل عل أنه موجه له . أي كان‎ 
التفسير فالمال .لك له . لك كانايتمنيان أن يقها حفلة كوكتيل يدعوان‎ 
إلبها جيراهما الوجهاء مسير فلان وزوجته . ومسثر فلان وزوجته‎ 
ومسير فلان وزوجته . ألم ا يتمى أن درى أقرانه حدرقته الخميلة‎ 
وابلخازون الحميل الذى يتعب فق تصفيفه كل يوم أحد بعد أن اشترى‎ 


15 

قصافته الكهر باثية ؟ ها هى ذى الفرصة قد سنحت ودو يريد 00 
ودرجة 0 0 ريتشارد وتغحره الفرحة . إن زوجته على 

ماذا م من أون جاءت النقود أ لاذا ؟ إنبا الآن ف بده وهى ملك 0 : 

لسوف يعم 1 الكوكتيل الى طلما تمبى أن يقيمها ويدعو ذا الخيران 


والأصدقاء 5 ودو اليوم يدعوثم و بالفعل . فيلروك ددويه 4 ويآم 7 


بالويسكى واللن والفرموت وكل أنواع 5 ٠‏ فتجيئه ٠‏ استعدادا 


لحفله المساء . ومع ذلك تعود إليه الخيرة القاتلة . فيذهب يرهق زوجته 
بالأسئلة الحائرة” , وهى لا تعرف بماذا تجيب إلا أن تحاول صرف 


تفكيره عن الموضوع » ويفتح ريتشارد درج الكوودينو م«صادفة بحثاً 


عن ثىء فيقع بصره على أكداس من آلاف الدولارات مرتبة ومخبأة فيه؛ 
ورج من الخيرة إلى الاضطراب . ما هذا ؟ من أين جاءت كل هذه 
الدولارات © لاشك أن فى الأمر سرًا ضتطيراً تعرفه جيى وثأفيه عنه . 
وتقول"جينى إنبا مكاسبها من عللها . غير معقول . أى تمل يمكن أن 
يعود عليها يكل هذه الالاف . وتقول جيى فى احتجاج وبراءة : واكى 
اشتغلت ستة أشهر ! ستة أشهر أو سنة أو ثلاثة. محال غبال أن تكسب 
مضيفة كل هذا امال ؟ لا بد أن تكشف جيى له عن سر كل هذه 
الأموال . وأخيراً تعترف له جيى بالحقيقة . إن مسز كريكيت هى 
السبب . ولكنها نحبه . تعيده . لقد فعلت كل ذلك من أجله . ومن أجل 
ولدمما روجر ليم تعليمه الجامعى 


ويصاب ريتشارد ببياج كهياج امجانين 3 و يصفع جيبى ثم يصفعها 
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كاها. ويسييها يافحش السياب : اوسن . قذرة 8 0 للعار ! وى تتقيل 
كل ما ينزل ما صاغرة » ولا, ند ما تقوله إلا أنبا نميه : وأعها ظنت أنها 
بذلك تمل مشاكل الأسرة . وبعد أن يفرغ ريتشارد شحنة الغضب 
لعارم يمار على مقعكت ويتتعحب كالاطفال. ووسط نشيعجه رشتحادث عن 
الطلدق 5 نهم ٠‏ لابك من الطلاق . وذما هما كذلاك رد خل ابسهما 
رؤوجر دياه ويتميك هده العاصقة الى يد يهم سل يهأ . سعد . 
5 تأمره َه بالانسحاب 5 5 تبس تمع جيى قواها وتقول 5 فليكن : 

ولكن ليم كل نىء فى هدوء. غداً صياحاً نبدأ إجراءات الطلاق 
أما هذا المساء فتالك :فسك . إن افير قد أوشكوا أن يصلوا 


جر ]لا ات ف نمساث أمام روجر وإلا حطيمة عاتا 


وعبب ربتشارد من جديك عند ذكر الغبي وف ويءود إليه هياجه. 
ولكنه لا يلبث أن يمتنع برأما . سوف يتالاك نفسه جدلة ساعات 
حتى يتصرف الضيوف . يا للعار ! بأى وجه يقابل الناس.بعد ذللك . 
ولكن غداً صباحاً سوف ينمهى كل شىء 

وسرعان ما يقبل الضيوف : ثلاثة رجال من وجهاء الخيرة وسمعهم 
زوجاتهم الثلاث كلهن جميلات ورشيقات وأنيقات ى أغلىثياب . 
ويكون استقبال غريب اختاط فيه المرح المصطنع والعصبية الواضحة 
وى ع ع ريتشارد لير مم حل رقتة الحميلة 


وق أثناء غيا بهم يدق جرس اليباب ٠‏ وتكون كا جا 3 ع ليد 0 
اكزيكية . وتضطرب جيى وتتض رع إليها أن تنضرفبا لآن بالبيبت 


ن لحل 
زوارا ٠‏ ثم إن زوجها «وجود . ولكن 0 ليقت لا دل رتوسللامها 
بل تأخذ طريقها إلى مقعد وتجلس فى استقرار . إذبا جاءت فى أمر 
هام : لقد اكتشف الروليس أنها تدير منزنها للدعارة ٠‏ وقد يكيسونه 
بن 08 وآخر 4 ولايد لمأ من أن تغير دقر عمليامبا 5 5 بست وجل نه 
لذلاك بيت مجاور غخطة السكة الحديد . وزوجها كم مله ذو الذى 
بملك أن يؤجره لما . فيجب إقناعه يذلك . 

ويدخل ريتشارد وضيوفه بعد أن تفقدوا الحدرقة ليجدوا مسر 


زر 
ك2 يكيت . ونحاول جيى أن نسيطر على اضطراببا فتبدأ فى تعريف 


ب 


الضيوف بمسر كريكيت : ثم تككون المفاجأة الحديدة . إذا بمسز 


كريكيت تقول فى طجة منهكمة : ١‏ كيف حالك يا بريل ؟ وأنت . 


يا اويزء أرجو أن يكون الصفاء فد عاد بينك وبين زوجك ؟ أما أنت 
يا سنثيا » فسأخصم منك ماثئى دولار لأننك تغيبت عن عملك يوم 
الأريعاء . وهكذا ندرك أن العقيلات الثلاث يعمان مثل جينى فى 
دمشغل مسز ركيت 5 ويحملق, ريتشارد ذاهلا : فقد كان يتوقع 
أن تثور فى بيته العواصف الزوجية حين يكتشف الأزواج الدوعون 
حقيقة زوجاتهم » ولكنه يدرك أن الأزواج الثلاثة على علم بكل ما يدرى . 
وتعود إليه نوة الرجال ويءود إلى هياجه فيسب كل النساء العاهرات 
والآز واج القوادين » ويتهج على مسز كريكيت ٠‏ ولكن رفاقه يبدئون 
من روعه » وأخيراً يقول له أحدهم : اهدأ يا ريتشارد الأ فت أننا 
تلف عنك فق ثبى ء . لقد ثرنا مثلك حين اكتشفنا الحقيقة» وكدنا 
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أن نقتل زوجاتنا + ولكننا هدأنا يعد وقت » وقبلنا الأمر ااواقعم, ثم‎ 
ألفناه . إن الحماة صعبة كا تعل » والغلاء مشتد . كان علينا أن تختار بين‎ 

٠ .‏ اٌ يها .- 

السعادة والشرف فاحرنا السعادة . غداً تألف هذا الموضوع وتتعارش 
فيه + 5 تاذ وتعارشنا 1 أمما اللآن فلتفكر ف حل مش كلة 00 "كو كيت 
لايد أن نساعدها على تأجير امازل اللحديد » وإلا تعرضنا جميعاً 
الفضيحة . 

و يسمع رششارد هذا الكلام ف ذهول ٠‏ ولكنه يمحجد نفسه درجة 
درجة ينساق مع ضبوفه الثلاثة والنسوة اللحمس إلى بحث هذا الأموقف 

وفيأ شم كذلاك يلخل عليوم صديقهم الشاب المليونير السكير سواك, 
ودو قْ دالة سكو بس لا يكاد حفط "وازنه . وما إن بشع دصمرة عل 
مسر كرَيكيت 4 حى روسعهها كه وذو ينظر نظرات العتاب 
إلى جدى . إنه لم يكن يتصور أن هسز كريكيت يمكن أن تمد وم 
إمبراطوريئها بحيث تجعل امرأة فاضلة مثل جينى دين رعاياها . أما 
الأخريات فقد عرفهن ق العراش وهن يترن تقززه . لقد كانت 
صدمة باك أن يرى مسز كريكيت ملكة الأواخير ى لندن سايقاً 
9 فى عدرد من مدل أمريكا 4 قْ دار سجررى 5 5 حاك 1 إنه 
عائد إلى ناديه حيث العاطلون بالوراثة سيكئون للغاية ولكنهم أقل سوا 


معالى الشرف من أجل «المركز الاجماعى » . 


١ 51/‏ 
ولكنه دور 4 ولا دؤمن 0 مو عاد كََ النادى أن برثر 2 رأه ٠.‏ 
حملة عائلية لجدمع فيبأ ملكة القوادة : اأزوجات والأزواج 
وتقول النسوة : أمزعوه 1 ويتالت الرجال الأريعة على ساك المرنح 
وعددونه عل الكنية ولجلسون عابيه ليسمتدوه من الدركة دقيقتين أو ثاذنا 4 
م يث ركونه 6 فإذا ذراعه تسقطل ىَّ أسيرحا» م بسكل متخقدم رب 1-7 ع 
وس لرقبه 2 0 هة نم م تعآن : يمك مات 1 
وف فى خليط 22 الفزع والوجوم والهزد العميى بى لوب جاك يفف 
0 كاايله لا يعرؤوٌ ماذا يفعاون 5 لبيك ده رجل ميث 3 
ولا شلك أن البوليس سيطرق الباب إذا لم يجدوا حلا خذا الإشكال . 
ويقول ريتشارد رب البيت : إذا ذن ألقينا جثة جاك فى الشارع 
نسظنون أنه مور مات من فرط السكر ويتكفاون به . لقد كانت 
حاته تدل عل ذلك . ولاشك أن عشرات من الناس رأوه فى النادى 
يترئح قبل ينه . وقول هسز كريكيت : هذه فكرة نيرة ستدفع بذا 
50 إلى السجن : ألا تعلم أنهم لين شرحدول اللئة لتحديك سيب اأوفاة 
وريك”" يكشفون انقجاراً ف أوعية 0 نتيعجة الاسفيكسيا © فيعرذوك أنه مات 
ناكار ا م( ئ عم من التسه. م الكدول ” ؟ وتحود الخيرة والفزع ردت عيارة 
واحدة : ما العمل ؟ ما 07 وهنا تقول مسز كر يكبت بلهيجة الآمر : 
ناك حفرة ميقة 2 الحديقة 7 أحماوة إلمها ف اطلام وادفنوه فيهأ 3 
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الأريعة جثة جاك المسكين ويخرجون إببا إلى الحديقة, ثم ررجءون بعد دقائق 
و بأخحل كل مكانه على مقعده 0 بعد صمث وجيز يقول ريتشارد : 
أليس هناك بيت آخر. غير اليثت الاور للمدسدطة ؟ ناك صدوبات: . 
فى تأجيره وهى كذا وكذا وكذا : وينغمس اللميع فى مناقشة دول البيوت 
المناسية والبيوت غير المناسية 

ويظهر بينهم شبح جاك وقد عاد من العالم الاخر » ويقول مخاطباً 
الممهور : مسكيئة جينى . لقد كنت شديد الإعجابب بها . 
وقد تركث طا فى وصيبى ثلاثة ملايين دولار » ولكئها للأسف لن 
تستطيع أن تحصل عايها قبل سبع سنوات . فالقانون ينص على أنه لايد 
دن انقضاء سبع سنوات على اختفاء الحثة قبل أن يدرج صاحيها رسميا 
ف عداد الأموات ا ريتشارد المسكين 'أفقد كنت داعا أعطنف عليه 
لطيبته الشديدة وسط هذا العالم القاسى » أما الآن فأنا لم أعد أخاف 
عليه من شىء . لقد تعلم كيف يعتى بنفسه . 

وهكذا يعود كل ذىء إلى #راه فى هذا الببت العوذجى فى هذه اليادة 
التوذجية فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث تؤدى مسر كريكيت 
وظيفمم! الاجماعية الاطيرة » وهى حل مشاكل التطلع الطبق فى مجتمع 
الورجوازية الصغيرة . وقد أثبتت مسز كريكيت حقنًا أنها جديرة باسمها 
المضحك لأن لعبنها فى الحياة هى أن تدفع بكل الكرات لتستقر 
فى كل الحفر ! 


الفصل الثالث عشر 
اأزهرة السوداء 


قرأت وأنا فى باريس .أن مسرح دى تيرتر . فى أعلى «ومارتر . 
يقدم عرضاً من «أغانى «الدورور » .. للشاعر الفرنسى الرحيم 
اوترياهءون ٠‏ ودفعى الفضول أن أرى كيف يقدم اوتريامون على المسرح . 
وهو شاعر غير مسرحى ولم يكتب قط للمسرح . وعادت لى ذا كن إلى 
سنة 194١‏ 2 حين كنت أجلس مع المر<ومين : ردسيس ونان : 
وكامل التلمسانى . فى أحد استدروهات الفنانين فى درب الليانة بالقاعة 
قرا 0 أغان مالدورور » لاوتريامون . ونشتحدث علها وغنة. .... توكان 
اوثر يامون قبلها ورومها وإلى وهنا هذا . من شعراء الخاصة . لا يقر زه 
إلا المثقفون . ليس فقطا فق مصر وحدها ء ولكن فى فرنسا نفسها . وكان 
كر ما لشهرته بين حلقات الشعراء الرمزيين » مثل ألفر يد 
جارى ٠‏ وليون بوك فارج . وفاليرى لاربو » ثم بين حاقات السيرياليين. 
وكنا يومكذ نقرأ اوتريامون فى الطبعة المشهورة الى صدرت عام 1918؛ 
وقدم ا رسو السير يالية أندريه بريتون ؛ والثال العظيم ماكس إرنست 
وغيرتما من قادة المثقفين ف العالم : 

وكان اليوم عضر يوم أحد » وذهبت: إلى مسرح تيرتر » فوجدته 


ل 
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9.6 
مسرحاً صغيراً 4 سارح اليب ٠‏ الكوار كاتدرائية السا ك ركير 


وم يكن فى القاعة إلا ثلاثة غيرى .. وكان العرض « سواو » ٠‏ أى عرضاً 


منفرداً » قدمه تمثل شاب ق 2و لثلاثين » اسمه كازالاس » ذو موهية 
فريدة فى الإلقاء شغل خشية المسرح عة مفرده ساعة ونصف ساعة متصلة 
يؤدى أداء درام ترتيبه اللخاص واختراراته الخاصة من أغانى «الدورور» 
لا ساعده فى ذللك إلا فقرات مسجلة من «وسيى غر يبة وبعض الفقرات 
المسجلة بصوت آخر يرتفع كالهمس أو كااوحى أو كالفحيح ىق 
الحلفية » ولا ساعده فى ذللك إلا ما كياج لقناع الموث على وجه شاحدب 
البياض شاحب الخضرة نحت ضوء البروجكتور وسط ظلام المسرح. 
ساغة ونضف م الشتعر الم#ونتغلقت فيا أنفاسنا هذا الفيضن من غذاب 
الشعراء الذين رأوا الشيطان رؤية العين فنسجوا م همسه دردة س.داء 
كفنوا ببا آلاء الرحمن . 

وقد كان بودلير » صا حب ١‏ أزهار الثس). اخلام . كذلك كان 
ايزيدور دوكاس ٠»‏ ذلك الفنى الغامض الغريب الأطوار الذى اختار 
اميد الما اموي مستعاراً هو الكونت اوتريامون ٠‏ استعاره من اسم 
شخصية فى إحدى روايات أوجين سو ( الكونت لاتريرهون) . وق حياته 
القصيرة الى لم تتجاوز ١4‏ عاماً .( فقد ولد إرزيدور دوكاس ؟ونيتفيديو 
عاصمة أو رجواىق 4 أبريل 1845 وتوف فى باريس فى 756 نوشبر 181/٠‏ ) 
لحق يركب الخحالدين . وقد كتب اوتر دامون. عن نفسه ف النشيد الأول من 
«أغانى «الدورور» : « سوف تبك نهاية القرن التناسع عشر ظهور شاعرها 
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5١1 
. ) ومع ذلك فهذا الشاعر لن يبدأ بنظم رائعة ولكنه سيتبع قانون الطبيعة‎ ( 
وقد ولد هذا الشاعر على شطئان أمريكا ى مصب مر لابلاتا » هناك‎ 
حيث يقيم شعبان » كانا فما مضى متنافسين » رهما جاهدان الآن ليبز‎ 
ميا الآخر قَُ التقدم المادى والمعنوى . فبيونس وض ؛ ملكة‎ 0 
الخذوب 3 و.واتفيديو اللعو تتصاضفمحان عير المياه الأرجنتينية على‎ 
. » مصب مر لايلاتا‎ 
وواضح دن هدأ الكلام أن أودريامون حين تنأ لنفسه أنه سصيع‎ 
شاعر (نباية القرن» إنما كان يتصور أن الأجل سيمتد به على الأقل‎ 
إن منتصش[لى العمر 4 ولكن المنية عاحاته قْ شرح الشياب 2 ظروف‎ 
غامضة . فكل شىء كان غاهضاً فى حياة هذا الفى الذى أتعبت سيرته‎ 
مؤرخى الآدب لحاوها من المعالم |أواضحة ومن الدروب ااواضحة‎ 
ومن الصداقات أو الزمالات اواضحة الى تعين عادة على تتبع سير‎ 
الشعراء 5 فكل مر تعرقه عن سيرة أوثر داه.وك أنه كان امن قرانسوا دوكاس‎ 
قنصل فرنسا بالنيابة فى مونتفيديو من زوجته الفرنسية جاكيت دافزاك‎ 
وكلاهما ف رلدة تارب جاوب مدرلة دوردو بالقرب كن البرانس‎ 
الفرنسية . وقد كان الأب من قبل يعمل مدرساً فى فرنسا ثم انتقل إلى‎ 
لسلك السيابى فى ظروف غير واضحة » ولكن عقد الزواج يدل على‎ 
أن الزواج ثم قبل ولادة الطفل إيزيدور ( أوترباءون ) بشمرين؛ ما يشير‎ 
إلى خطأ تورط فيه الأب فرانسوا دوكاس مع الانسة جاكيت وثما‎ 


0 
بعد فى تارب » شخطأ جعل الزواج قهرياً . وربما كان هذا هو سبب 
لحوء الأب إلى تغيير #رى حياته جملة والتحاقه بالسلاك السياسى ورحيله 
عن فرنسا إلى أمريكا اللاتينية عسى أن ببتعد من مكان الفضيحة . 
وقد كان الأب يومئذ فى السابعة والثلاثين من عمره » أما الم فكانت 
فى الخامسة والعشرين . 

أما سجل الأب ف ٠ولتفيديو‏ فليس فيه كثير معروف إلا أن 
رفساءه شبدوا له بالكفاية وحسن معاشرة الناس » وقيل عنه إنه كان ينتى 
خليلاته من بين الممثلات » وإنه كان ذواقة للنساء وللآدب ٠‏ فقد 
كانت له مكتية عامرة . وقد ماتت أم إدزيدور قبل أن مم سئتين هن 
غنره ء وهكذا نش شبه يتم ى كفالة بعض قريباته » وشب فى مونتفيديو 
حبى سن الثالثة عشرة . ويبدو أن أسرة اوتريامون كانت أسرة من الشواذ 
لأن أحد الأطباء النفسيين كتب يحثاً فى « اة التحليل التفسى » الى 
تصدر فى بيونس أدريس عاصمة الأرجنتين يقول فيه إنه استطاع أن 
يستقصى فى أسرة وتريامون ( دوكاس) أريع حالات من الاحتجاز 
فى مستشى الهانين وحالتين من الانتحار وحالة واحدة من القتل . 

وأو د.أ تسمع عنهة يعد ذلاك هو عودة الغلام ادزيدور إلى فرنسا 
يم تعليمه والتحاقه عدرسة توفيل جوتبيه فى تارب وهو فى سن الثالئة 
عشرة ١‏ ثم بمدرسة بو بالقرب من بوردو وبياريتز . وليس هناك ما يدل 
على أنه حصل هنها على البكالوريا قف 1855 أو ١856‏ شأن أقرانه 
( وقد كان وم ال ماريشال فوش ) . كذلاك تعب الباحثون دون جدوى 
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10 
قَّ أن نحدوا لاسهنه أثرأ ف دامعة بار يس م بوحى يأنه ١‏ بدا 
تعليمه الخامعى . وكل ما عرف عنه فى أثناء دراسته الثانوية أنه كان 
معتزلا أخدانم منطوياً على نفسه غريب الأطوار شديد التعالى كثير 
الكابة مستسلماً لأحلام اليقظة داتم الشكوى من الصداع الفظيع » 
وكان يتحدث عن نفسه أحياناً عل أنه «( دريضي بعقله ) . وى تيك عليه 
أية مواهب خاصة فى الدراسة » بل على العكس من ذلك كان من أوساط 
التلاميذ ع وإك بدأ عليه اههام خاص أدب سوؤ وكليس وراسين وكورناى 
وإدجار دووتءوفيل دولب4 ٠‏ واخدر م اسمع ره عن إقامته قَْ فرك رسا دوكان 
عام 1858 ثم تنقطم أخباره ثلاث سنوات حتى 1858 حين نراه 
يظهر فى باريس . ويبدو أنه قضى هذه السنوات الثلاث فى ونتفيديو . 
ظهر ار يأهون( إيزيدور دوكاس)عام 1817 أو 1654 فى باريس 
أديباً ول بظهر طالياً ٠.‏ وكان مره ووتكلك اثنتين وعشردن سالط ., 2 هلما 
العام لنشر النشيك الأول من (ا أغالى «الدورور 00م وبيدو أن اور باون 
حين هبط باريس كان قد اتفق مع والده على أن يترف الشاعر 
الأدب ٠‏ ريما وذو 5 دراسته ق بأريس . معروف أن أياه كان يجرى 
عليه معاشاً قورنا عن طريق رجل يدعى داراءس كاك دبرا لأدد اليك 
وضعر وف أن أوثر يامون كان يطالبهدن داراس هذا أموالا عادوة عل معاشه 
39 5 0 اليك الول م أغا؛ مالد )ال وه أوالله 
لكى ينفقها على؛ طبع النشيد الاوك من ١‏ أغانى مالدورور .١‏ و اواخر 
عام بم"لم ١‏ اتفقق أوتر ياموث 3 ناشر مشموور أسروزة لاكروا مدرر 
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) اليه الدولية » على نشر النشيد الثاني من الأغاى ) وهى دار نشرذات 
فروع ق فى باريس وبروكسل ولا يبزيج وليفورنو ٠‏ عرفت بنشر الكتب 
الذورية والمدوذة والمصادرة ومن بينها بعض أعمال فكتور هيجو وأوجين 


سووبرودون وزولا. ثم أمد لوترياهون الناش رلا كر وا فى أوائل ١69‏ بممخطوط 


الأناشيد الستة #تمعة ٠‏ وهى كل أغاق عالدو ىو 3)» »؛ على أن تطبع 
فى أثناء الصيف فى بروكسل على نفقة المؤلف الذدى قدم 4٠٠»‏ فرنك 
محنلة ونون وتفرك تن أرضافة الاين الاكروا ور اروز دون 
عنده » فهو قد «كان شابًا طويلا فاحم الشعر أجرد الذقن شديد العصبية 
دؤويا على العمل" . لا يكتب إلا فى أثناء الليل جالساً إلى البنانو دلبى 
عباراته بصوبتعال ٠.‏ ويصوغ جملدصياغة الصائغ » ويزن إيقاعها على 
إيقاع التواليف الاوسيقية » . وهكذا طبعت الطبءة الأول من « أغاق 
00 ) فى بروكسلء» ولكن الناشر حجبها بعد طبعها فلم دوزعها 
لى المكاتب لتعرض على الحمهوور «لأن الحياة ٠«صورة‏ فيبا يأأوان 
ريرة ولآنه كان نش النائب العام » . وقد كان هذه الصدمة أثر ميق 
فى نفس أوترياءون حبى إنه بدأ يعد بألا يغنى فى أشعاره القادمة إلا عن 
, الأمل) و ١‏ الصفاء ») و١‏ السعادة » و« الواجب 4 ولكلة 5 بعش 
ليحقق شيئاً ما وعد بيه . 
وأيبا القارى ! لعلك تريد منى أن أبداً فواتيح هذا الككتاب بالكلام 
عن الحقد وليس سواه ؛ ومن أدراك أناك لا تشمشم أثر الكراهية : 


وأفت سابح فُْ شهوات باه علد و دعير جدود إلا م يشر به فيَادك 6 
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6 
تشمشم يخياشيمك المتغطرسة . وهى واسعة ورقيقة ٠‏ وأنت تتقاب على 
يطنك فى الواء الأسود الحميل شأن سمكة القرش » كأنما أنت تدرك 
أهمية هذا الفعل » بل أهية شهوتك المشروعة » تشمشم بعظمة وهدوء 
ر وائح الشر الحمراء ! أيبا الفحش ! إن هذه الروائح لتطرب لاشك 
نحيا شيماث الممسواحة فى خحشماك البشع أو أنك بادرت قبل ذلك وتسهشت 
زادثة 1 لاف مرة متعاقبة ضمير الكون الأزل اليجيم .3٠6 ٠‏ 

وهكذا منذ البداية تعرف رأى أوتريامون ى الكون والإنسان . 
فهبر الكون ملعون ركيم 5 الحية 2 قلب الشيطات والشيطان 2 قلب 
إنه أكثر من ذلك . إنه ثموة للشر وتلذذ من القسوة يذ كرنا بفاسفة 
المركيزر دى ساد . 

من أجل هذا وتتحداث أوتر ياهو عن صفاعدأانت كتايه قاثأه + 
بر هذه الصفمحات المظلمة لمن تقار فنا 2< قال با نجاوس 1 م بعك 
للديانة المانوية أتباع 60 فأجاب مارتان : «أنا ودود »! ١‏ إن أوياهدوك 
مثل رودلير وفاوبيز ٠‏ يعتقد أن التعبير الفنى عن الشر يتضمن أرف 
درجة من درجات الأحساس الأخلاق» . هذا رأى » ولعله رأى صائب » 
لأن اكتشاف قوانين الكراهية الى تحكر الكون وعالم الأحياء ٠‏ وحياة 
الإنسات بدلا من أن كينها #وانين الحب ٠»‏ وى مصار عذاب 
للشاعر . وهو لحك للة ىق هذا العذاب 8 ولك العاشق لْلَةٌ قُْ سعير 
اليب : 
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لمن 

وببذا نشرب هن بعض أأوان الصوفية الى تجدأن الطريق إلى الفضيلة 
هو التطهر بالرذيلة ٠.‏ ونجد أن الشاك طريق الإيعان والتجديف طريق 
الشيطان : والظلمة تلازم الاور والليل المار طالما الكون كائن فى صورته 
المادية 3 ون يكون الكون اود على :ور إلا فُْ مباية اْزمن أو قُّ الاخحرة 
كما تقول نه ن الؤعنين 

دوق بين ف سمطو كيك كات «الدورون كيرا فى واه 
سدين 1 أن يأ سعيداً 5 وقد بينت ٠‏ فثءن بعك ذلاك أدرك أنه وأل شردراً 
وساوات 3 ولكنه 2 المهاية رسريسا هذا الممهد المضى المضاد أطبيعءته 
الذئ بذله لإتحشاء حفيةته ٠.‏ ولوك أن الدم يصعك لك راضية 3 حى تجاوز 
ذلك قدرته عل الاحيال 5 فا نغمس 2 إصرار ف حياة الشر 5 فوجك 
مالدورو ر طفاك صغيراً وردى اأوجه 5 أحب أو أ سا شيك خديه ل 
الموسى 4 وأقك كان خايقاً بأن يشعل ذلاك مرارأ أ وك نا 3 اولا 0 العدالة 
ها فى ركابها العظيم من رسل القصاص ؛ رتفت ذ ف كل م 0 0 
1 البكنر قل عم ؟ إنه بحسر على قوها الارة بعد المرة » أن يسطرها 
بريشته الراعشة هذه ! فهى إذن قوة أقوى من الإرادة .. إنبا لعئة ! 
وهل يستطيع الحجر أن يتحرر من قانون اللخاذبية ! محال . محال أن 
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بحاول الشر ال واج من الخير . هذا ما قاده لكم آنفاً 10. 


« الإنسان خخير بالطبع » . هذه هى القضية الى يناقثما الناس 
والأنبياء والفلاسفة منذ الأزل . ومع ذلك فالرأيان فيا متعارضان دى الوم 
وفما بينهما ظلال » واوتر يادون يقول إن براءة الأطفال الملائكية تنى 
نحا جوهر الشر الملازم لاوجود الإنسانى . إن سقوط الإنسان قانون 
طبيعى كقانون سقوط الأجسام يفعل الحاذبية . ومقاومة السقوط هى 
مصدر شقاء الإنسان وجنونه . بل إن عرد إخفاء السقوط دو مصدر 
قا الاسان وحجتونه » البنين هذا هو الكت واثارة الى قرا ينا 
كيرا ف عام النفس * والحل إذن ؟ أن يطلق الإنسان العنان لغرائزه 
الشريرة ؟ هذا جحيم » لآن رسل القصاص تقف دامماً بالمرصاد . 
أن يكبت الإنسان غرائزه الشريرة : هذا جحي . لأنه بمثابة ند لقانون 
الأجسام الساقطة . أن يسقط فى الرذيلة وأن يلبس قناع الفضيلة ! 
هذا ما يفعله الناس . وزواج الشر من الخير رياء . ظاهره الطهارة 
وباطنه نخداع الزناة . 

و عقدت مع الدعارة حلفاً بقصد نشر الفوضى داخخل الأسر . 
وإفى_لأذكر الليلة السالفة على ليلة هذا الحلف الخطر . رأيت أمانى قبراً 
وسمعت فراشة الذور » طائر الثنار » جسيمة كما الدار » تقول لى : 
(سوف أضىء لك الطريق' . اقرأر النقش .هذا الأمر الساى لم يصدر عبى ) 
وانتشر فى إطواء إلى مدار الأفق ضوء عظيم باون الدم » ما إن رأيته 
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حبى اصطكت أسنانى وسقطت ذراعاى هاددتين . فاعتمدت على سور 
منهدم حى لا أنهافت وقرأت : ( هنا يرقد فى مراهق مات بذات الرئة 
أنثم تعرفون لماذا . لا تصاوا من أجله ) . رعا غيبرى كثير ون ما كانوأ 
ليجدوا شجاعة مثل شجاعبى . فى هذه الأثناء جاءت امرأة جميلة عارية 
وا عند قدنى . قلت لطا روجه حزين : ١‏ يمكنك أن تيضق 1ك 
ومددث لا يدى . يد الأخ ذابح أخته . وقالت لى فراشة الور : 
«وخذ حجراً واقتلها » . قلت لها » (ولم أقتلها ؟ ) قالت ء نخذ حذرك 
انك الأضعت» لآق آنا الأقوى» هذه المرأة العايية رمدونا الدعارة” + 
واغرورقت عيناى بالدموع وانقد فى قلى الغضب ٠‏ وأحسست بقوة 
مجهولة :ولد فى نفسى . وتناولت حبجراً كبيراً © ويعد جهك جهيك رفعته 
إلى مستوى صدرى 9 وضعته ساعدى على كتى وصعدتث جيبلا حى 
قمته » ومن هناك سحقت فراشة الاور » فغاص فى الأرض رأسها 
جسيماً بحجم رجل »؛ وارتد إلى الحجر على ارتفاع ست كنائس ١‏ ثم «وى 
من جديد فق يحيرة غارت مياهها الحظة ودارت فى دوامة حفرت روط 
عظيماً مقاوياً . ثم عاد الحدوء إلى سطح المياه . ولم يعد الضوء الدانى 
يلمع بعد ذاك . وصاحت المرأة الحميلة العارية : ( ويحك ! ماذا فعلت؟ ) 
قلتها : ( أنت خير عندى من فراشة النور » لآن بى رحمة بالتعساء . 
الذنب ليس ذنبك إذا كانت العدالة الأزلية قد خلقتك ) . قالت لى : 
( ف يوم من الأيام سوف ينصفى الناس . لن أبوح للك بالازيد» والآر 
دعنى أمضى » لأخى فى قاع البحر أحزاى السرمدية . ليس فى العالم 
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سواك والوحوش الشامبة الى تان بى قاع هذه الماوية الظلماء » ليس 
سواكم من لا ختقرنى » أنث طيب القلب . وداعاً يا من أحبيتى ) . 
قلت لما : ( الوداع ثم الوداع ! الوداع ! لسوف أحبك ما حييت ! منذ 
اليوم سوف أهجر الفضيلة ) . من أجل هذا أينها الأثم » حين تسمعين 
ريح الشتاء تن على سطح البحر أو قرب شط نه . أو ذوق المدن الاهلة 
الى لبستمنذ زمان على الحداد » أوعبر فلوات القطب ذات الزمهرير ؛ 
قولى أينها الأثم : هذا الذى يمشى ليس روح الله'. إنه ليس إلا زفرات 
الفضيالة الذريحة اختلطت يبزفرات هذا القادم من مونتيفيديو ؛ ( وثمى 
عميقة). فيا أطفالى: أنا القائل لكم . هيا إذن » اركعوا والرحمة تماد 
قاو بكم ل الناس وام أكثر من القمل إحصاء . بمديد الصاوات » . 
نحن هنا وى كل مكان فى عالم الشاعر بليك » فى عام الفياسوف 


نيتشه » ى عالم البى زارادشت » فلتقل إن فراشة الذور طائر النار »' 


هى الروح .. أو الروح القدس » والشاعر حائر بين فراشة النور والحسد 
العارى ٠‏ الذى يسمونه ى بعض الآداب الديئية بالمرأة القرمزية » 
نجسيد الحطيئة . هو حاثر بينهما لا يعرف أيهما يقتل . وأخيراً يتناول 
حجراً ويحاول أن يقتل فراشة النور . ولاذا هذا الاختيار ؟ لأن البغى 
الأبدية تعترف بذلا فهى ترقد عند قدميه وى وجهها من العار ) 
أما الروح » فراشة النورء فتجبرة تريد أن تسحق . وطولى الضعفاء 
3-35 قيل قْْ القديم ؛ فلتقل انا المجدلية! » ومن كان منكم بلا خطيئة 
فليرجمها بحجر . ولكن حين أراد الشاعر أن يقتل الروح » الفراشة 


51 
المنيرة » غاصت فى الأرض كالأساس المتين وشمعخت وتعالت حى 
بلغت مقام الكاتدرائيات الباذخة » أما الحجر فقد سقط فى الياه 
الى ابتلعت دوامتما المرأة القرمزية » وهكذا قتلت الروح الحسد . 
فوداعاً أيبا ابلسد الذبيح . صاوا عليه واستمطروا الرحمات .. ولكن 
السؤال الذى يطرحه اوتريامون فى هذه المقطوعة : هل الله حقنًا هو الذى 

فو زنويت اقيلك © 
يذدبح .١‏ 
) أى أوقيا نوس اللقديم | أ الأعزب العظيم ا عندهما وتاز وحدثاث 
الخليلة » وحدة مملكتك المترفعة » تزدهى بالق كبرياء أروعتك 
الأصيلة » ملمدانحى البى أنظمها فى ببائك .. ليت أن نجلل البشر 
لم يكن إلا تجسيداً لظل جلالك .. إنى لا أطلب شيئاً عزيزاً » وهذه 
الأمنرة الصادقة تمجيد لك . فجلالك المعاوى » وهو صورة الأبدية » 


عظيم كتأمل الفيلسوف » عظم كغرام المرأة » عظيم كالبهاء الإلمى ‏ 


ف صورة الطير 4 عظيم ط<واطر الشعراء 4 اك أجممل دن الليل ٍ أمها 
المخيط 3 أجببى 4 أتر يد أن تكدون شقيق ؟ إذنث فتعدرلك قٌُ 00 355 قَْ 
جحو أعظم وأعظم او أردت أن أقارناك بالانتقام الإلمى» امدد مخالباك 
الزرقاء واحفر برا على صدرك طريقاً .هذا جميل ابسط أمواجات الفظيعة 
أيها المخيط الفظيع الذى لا يفهمه أحد سواى . هأنذا أنهافت أمامك 
تأركع عل م 0000 أى أوقيا نوس القديم ذا الأأمواج الياورية 8 

.عيناى ابتلتا بالدمع المدرار » منهاث أنا ‏ ولم أعد أحتمل أن أتعقب 
خطاك ؛ فأنا أحس بأن أوان عودق إلى البشر الأفظاظ قد جاء , ولكن 
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فانتجمل بالشجاعة . فلنتحامل على أنفسنا ولنحقق قدرناعلى الأرض يلهمنا‎ 
. » الإحساس بالواجب » وسلاما أيها المحيط القديم‎ 
كانوا فى قمة الدركة الرومانسية يسمون هذا مذهب الحاول ؛ ورثه‎ 
الأشعراء الأوربيون عن الفيلسوف سبينوزا المولندى وعن سنانكور قى‎ 
شنا أ سس :رده الت ريدن !ا لد خالا ل الول وا ا شين‎ 
الله كرا كان الحلاج يقول : اقرأ مقطوعة : « سألت العباب » فى‎ 
صوفياتالنفرى » ونظائرها فى السوروردى المقتول؛: وف ابن عرلى. نجد‎ 
وكان‎ ٠ بلاون الفكر 'الرماسن قد أرنعت من قبل فى تراثنا العظيم‎ 
كنا كان يليك يقول ؛‎ ٠» ما شهداؤها . إنه ليس زواج ابكنة والحدحيم‎ 
لأن الزواج يتضمن الازدواج السابق أو الانشطار السابق » أما هذا‎ 
الذى نواجهه فهو معادلة جديدة قديمة فيها الله مساو للكون وروح‎ 
الله مساوية لروح الكون » حيث لا جوامد ولا أشياء صماء » حيث روح‎ 
الحبل وروح المحيط وروح الغابة وكل هذه الأشياء أجزاء من الروح‎ 
الأعظم . وى مثل هذا الوعداه ( أو لعله الوجد ! ) يناجى ارد‎ 
! ابل والميط بقوله : يا أشقالى ويناجى الإنسان الغاية بقوله : يا أخعتاه‎ 
: هنا اأروحانية والحسدانية ,شىء واحد . أو كا كان سبينوزا يقول فى كتايه‎ 
الاخلاق » « الله هو مجموع الذ كاء اللوزع فى أرجاء الكون 6 أو كا‎ 
: كان يقول : الله بالنسبة للكون هومجموع زوايا المثلث بالنسبة المثلث‎ 
لا مثلث موجود إلا ولازه قانون ؟ ق . ولكن سبيئوزا كان فيلسوفاً‎ 
وليس شاعراً فهى يتكلم عن العقل الإلى المبنوث فى أرجاء الكون ؛‎ 


51 
أما اوتريامون فهو شاعر ولذا يحدثنا عن الروح الإذية المبئوثة فى أركان 
الكو تر أ الارد رن أعظم ؟ الإنسان أم اخيط ؟ 

وعلى كل فا هذه إلا شذرات هن إيمان أوتر يامون ومن تجديفه كلها 
حاءدك هق الكيك الأول من ل اأغاق مالذوووواة ورقية حعسة ناشين 
جلست ساعة ونصف ساعة أستمع غختارات الممثل أندريه كازالاس 
معاق الأنفاس وكأنه ينشد لى وحدى . وبعد العرض زرته ف الكوا ليس 
لأهنثه . وبعد أن أزال أصياغه ومساحيقه خرجنا محا وعدنا إلى الى 
اللاتيى . قلت : « يخيل إلى أفى سبق أن رأيتاك على المسرح » فأجاب : 
موعن أن خاخمف لزن نا تيون لاتيم« انييس :ونه سيدياء 
لسنيكا على مسرح الأوديون » وفى ( انتصار العاطفة ) بلوته فى أفينيون 
فى الأوديون » وف ( مجمع الحب ) لأوسكو بانيتزا فى مسرح باريس » 
وفى (لعبة المذيحة) ليونسكو وق (إسكوريال) لخيلدرود » وق 
(مالك المزين) لسر ندبيرج وغيرها وغيرها . وعرفت أين رأيته من 
قبل . قالها فى تواضع شديد » بل فى نحجل شديد » فبدأ كذللك الشاعر 
الخزويى جيرارد مال هو بكنز الذى كان وجهه حمر تمجلا كاما 
رأى فى الحديقة الدوخة نحمر فى الربيع » وكأنه يرى رمز اللخطيئة . 
فلنقل إن الفن - كالحب - خعطيئة » وكلما عفلى الفن عظمت اللطيئة . 

وأهدانى نسكته من «أغانى مالدورور» . قلت : « وداعا !| 
ليتنا نلتتى فى القاهرة » فنحن أرضا مثلكم » بيننا نفر يرتكبون م.عصية الفن 
العظم » . 


فيه 


الفصل الرابع عشر 
6 أيام فى روما 

قَْ عودق من باريس إلى القاهرة نزلت بروما حيث قضيت 
خمسة أيام » قضيئها بين الآثار وفى المسارح وف الأ كاديية المصرية 
مع صلاح كامل مدير الأكاديعية ومستشارنا الثقاافى بروما ودع أسرة 
أفويكية حمل لبود ا قبير ا 

وكانت هذه زيار الثانية روما . وفى الأول زرت الفاتيكان 
وف الثانية كانت لى جولة كل صياح بين الجرائب المرمرية البثوثة 
فى كل مكان حيث يعيش الأحياء . باحثاً عن اموقع الذى قتل 
فيه يوليوس قيصر -أشهر اغتيال فى التاريخ - يشيروك إفى الذورم - 
سوق رهها القديمة ‏ حرث تجاورت آثار الإدارات الحكومية والمجالس 
لنيابية وان*ا كم ومعابد الالمة والدكاكين وساحات الاجتّاعات الشعبية 
الشهيرة وأقواس النصر ٠‏ هناك تحت الكابريتول -يث السناتو مجلس 
الشروخ أو ( البرلان الرودالى ) وحيث جرت آقلام المؤرخين وكتاب 
المسرح أن مارك أنعاوئيوس هيج رعاع روما ودو يخطب على جثة 
قيصر ويشعل شرارة اهرب الأهلية . فأذهب إلى الغورم فيقال لى : 
لا . ليس هنا . اذهب إلى كامرو دوايو . فأذهب إلى كامبو دولدو 
ياك اجن اينة أو ارد أن اشاهدا أو أن شن يدل عل مقتل 
فيصر . ويؤكد لك الناس أن المكان القديم مطمور نحت الببوت 
والكنائس القائمة . ثم تفاجأ بعرشد ثالث يقول : بل اذهب إلى 
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الحفائر فى لارجو أرجنتينا . فهناك كان موقع السناتو القديم الذى 
قتل على درجه يوايوس قبصر . أما السناتو الذى رأيته فى الغرم 


فل بئأه توأيوس قير و هر دى م بناؤه وثامات الأطلال : 


المرعرية طويلا . ثم ارقت أسفاء :لفون القيق. , قلف :ونا 
فى زيارة قادمة أكون أكثر توفيقا فى مناجاة أحجار روها القديمة . 

فُْ الأ كادعية المصرية شاهدت عرضاً الفيام التسجيل ١‏ ينابيع 
الشمس », الذى أخرجه ارج فيى ( تعدو ين تحشق. التلمساق )م 
لحساب وزارة الثقافة المصرية ٠‏ وعرضاً آخر للفر الفيام التسجيل ( العجيبة 
الثامنة » الذى لخر جه حسين بيكار أرضاً ا" ونارة الثقافة المصررة 
عن موضوع معبده أبو سمبل» : باعتبار أن« أبوسمبل) أضاف إلىعجائب 
الدنيا السبع عجيبة ثامنة . ومع العرضين فاصل تمثيل قصير كان 
عبارة عن مجموعة موزواوجات ألقاها الفنان الإيطالى إيفانو ستاتش يول 
إلقاء متفرداً » مونواوج أن نكون أو لا نكون » من «هاملت شكسبير) 
وموزواوج آخر من بيراندياو . وأو 5 انتظارت دومين آخرين أشاهدت 
عرضاً رام « المومياء » الذى اخرضدة شادى عيد السلام لساب وزارة 
الثقافة اللاصر ية . كذلك كان هناك معرض لاثنين من الفنانين 
المصريين . وقد كان كل ما رأيت شرفاً لمصر فى بلاد الفرتكة 
الأكادعية ومن فيها وها فيها 

وتصورت كيف ال الأكادية فكد أن تتحول إلى واجهة 
مشرفة ومركز ثقاق لفنون مصر وآدابها فى العاصمة الإبطالية » او أن 
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لملا 
صلاح كامل قدم كل مساء نشاطاً ثقافينًا «صرينًا مننفس المستوى فى باب 
المسرح أو الفما - أو | أوسيق والغناء أو المحخاضرات العامة أو فها يدل 
فى باب التبادل الثقانى . أما فى النهار فقاعات العرض تتسع لاوحات أريع 
فنانين تشكيليين فى وقت واحد يمكن تغييرهم على مدار السنة مرة كل 
شهر . ولكى وجدته حزيناً يفيض بالإحساس بالإحباط لآن يده 
مغاولة عن كل شىء . ويدت لى الأكاديمية كدكان +وهراتعظ. 
من أرق طراز وقد صففت فى واجهته العلب الأنيقة على خافيات مز 
أثواب القطيفة الفاشرة ؛ ولكن العلب للأسف خالية من ا وهراث. وجدت 
مدير الأكاديعية حزينا لآن همومه كانت من نوع آخر غير ثقانى . فقد 
فرفق يه أنه الطر لعن العليت فووا ولذةا أرريدة أشور عق ينات 
إيطالى لدفع مرتبات ال اوظفين إلمحليين الذين لم ترد اعمادامم ف (الباب 
الأول » من الممزانية يلغة المستخدمين والحسايات فى الحكومة المصرية 
السعيدة . فنذ انتقلت الولاية على الأكاديمية من وزارة التعليم العالى إلى 
وزارة الثقافة خفضت ميزانية الأكاديمية السنوية خخارج الباب الأول دون 
مدي ند رت غير شيعه إن عرجييوة الالك نيه دوين 
ميزانية المشروعات والمطبوعات وأجور الخدم وتصاريف الإنارة والمياه 
والتليفون إلخ . واولاما يتمتع به صلاح كامل فى روما من هيبة شخصية 
ون صلات ممتازة لقطعت الكهرياء والمياه والتليذون عن الأكاديعية 
ولانصرف البواب وتخدم النظافة والطبيخ والغسيل الذين يخددون أبناءنا 
الفنانين العشرة المقيمين فى الأكاديمية لعدم صرف أجورم الأغاقت 
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الأكاديمية أبوابها وجلس ه«وظفوها المعيئون على الباب الأول فى القهوة 
انتظاراً لأول السنة المالية القادمة . وقد استصرخ صلاح كامل واستئفر 
المسئولين بالرسائل وبالبرقيات وبالمكالمات التليفونية ٠‏ ولكن دون جدوى 
وكان آخر استصراث أعرفه رسالة حمابى إياها إلى الدكتور عبد القادر 
حاتم نائب رئيس الوزراء للثقافة والإعلام . وقد حملت إليه الرسالة 
علد عودى. إلى 'مصر فأمر حل جميع مشا كل الأكادعية : فأرجو 
أن يكون الناس اللى فوق والناس اللى نحت من يمسكون كيس الدولة قل 

صدعوا بأوامره أو وجدوا طريقاً َل مشاكل الأكادعية . 

ووجدت مدرر الأكاديمية قد حدد لمهرجان افتتاحها شهر أبريل 
أو مايو 191/97 » فنصحته بأن يؤجل الافتتاح إلى أكتوبر أو توفبر 
حى يرتب أموره » .. واقترحت عليه وعلى وزارة الثقافة أن يستغرق 
مهرجان الافتتاح أسوعاً كاملا بحيث تعرض فى الهار صفوة لوحات 
فنانينا التشكيايين وتماثيلهم : ويخصص المساء الأول لتقديم مسرحية 
لسنيكا أو ++ولدوفى أو لبيرانديلاو على مسرح الأ كادعية نحية من مصر 
لفن الإيطالى » «المساء الثانى لتقديم عمل من أعمال توفيق الحكيم 
بالإيطالية » نحية من إيطاليا للفن المصرى » «المساء الثالث لتقديم تماذج 
مصرية من أودرا «وعايدة ) لفيردى وغيرها وريستيال على البيانو 
لردرى سبى وعلى الفيواواسيل لناجى اللحبشى وغبرا . والمساء الرابع 
لتقديم الفيلم المصرى . والمساء الحامس لندوة ثقافية عن العللاقات 
الحضارية بين مصر وإبطاليا . والمساء السادس لندوة عن العلاقات 


1 1/ 

السياسية والاقتصادرة ان 0 وإيطاليا , ولا عرفث من زر الأكاديية 
أن من الممكن دعوة رئيس الحمهورية الإيطالية فى حفل الافتتاح اقبرحت 
أن دراس وفك 0 اأرس.مى الد كوق .مود فوزى الذى يعرف 
الإيطالية فيا سمعت ٠»‏ وأن يرأس وفدها الثقافى توفيق الحكيم . وحين 
عرضت مقيرحاى عل الك كور حاتم أيدى اهماما شديداً مأ ٠‏ ف ببق 
إلا أن تأمل أن تير جم هذه الأفكار إلى واقع . أليست هذه طريقة لتغيبر 
ددم الآثار ورتم الأكادعية وسددات ااوقت مشاهادة مسرحيتين 
بالإيطالية 4 وأجريثت لقاءين م الترجين دى سيكا ومونتا لدو 8 
وسعيت للقاء أنطونيون وفلليى وفيسكونى وباموليى ورسلايى لأنقل 
لشراء الأهرام (( صورة عن مدارس الفن الات 4 ولك وجد.هم 
إما خارج إيطاليا وإما خارج روما . وكانت نجربى مع دى سيكأ 
غريبة فقد التقيت به فى الاستوديو فى أثناء التصوير بين لقطتين » 
وعبركث دعا البلاتو م الكاميرات والبر وجيكةورات الى تعى البصر 
وش رج الاستودرو إلى غرفته المادئة : فوجدته بسير فى الحتيال كأحد 
القياصرة وقك جمهرثت دن -دوله نس.وة جميللات فى مالة دن المستير را )هده 
تقفيله على ده وهذه تتعاق برقبته والثالثة تقول « مبروك » والرابعة تقول 
درائع » .. ثم رأيت سيدة بارعة الحمال ملاعها أنجاو سكسونية جر 
طفلة فى نو الخامسة تقطع الطر يق على دى سيكا وتقول إمها من أستراليا 
وإن ابننها مودوبة وإنها مستعدة للامتحان فى الغثيل . وقد حدد ا دىسيكا 
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صباح اليوم التالى للنظر فى هذه الموهبة الخديدة . 

وكان دىسيكا مرهقاً فى أثناء لقانى معه فلم أحالئيه الذ قف تب ضشاعة 
وعرفت منه أنه عديم الغبرة الشخصية بالفيام المصرى » ولكنه سمع 
ببعض ما يجرى عندنا من زميله رسيليى . وحين ناقشته ى تجارب 
زملائه اللحدد أنطونيونى وفليى «الباقين من أتباع ما يسمى بااوجة الحديدة 
كان شديد الأدت شديد الإطراء على الطريقة الإيطالية ففهمت أنه 
| يقر مم جهم قَّ الإختراج 1 فهذا ممتاز 0 كذا وذاك 0 قُُ 
كذا .. أما الذوهر فقد كان يتجنب الإشارة إليه فى حرص شديد . قلت : 
باختصارأنت لاتزال مطمئدًا إلى مدرستك الواقعية ؟ فضحلك لأنه أدرك أنى 
أدركت » وأخذ يدافع عن المدرسة الواقعية دفاعاً حارًا . وكنت داعا أشكو 
من البطء وتفتيت الزمن فى أفلام الموجة الحديدة دون تعويض تشكيل 
فشكا دى سيكا م زسهرية )) الغموض (( 2 مل زملاثه 4 وهوما رسمية 
زمملا وه ا مو النفسى 

أما دونتا لدو صاحب الميلم العظيم 0 سما كو وفذزبى ) ©؛)فقك 5 
ببساطته وثقافته ويإيمانه بأن فى الحياة قضايا تستحق أن يدافع عما 
الفئان من خخلال الفن. وقد عرفت يله آنه بعك فياماً عن حياة«اجيو ردانو 
در ؤأو )) الفيلسوف والعالم الإيطالى )١5٠٠١٠-1١558(5‏ الذى أحرقته 
يما كم التفتيش لقوله بأن الأرض ليست فى مركز الكون ولكنها فى ركن 
مههل “كن الفضاء. تأميسا على نظرية كوبرنيك ف الشلك 3 ولأنه قال 
بضرورة الانسجام رق اأروح واستسد جم نظرية سدق الروح لامحسك 
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الى تنادى بها بعض التفسيرات الدينية الشيافظة » كا قال بلا نبائية الكون 
وهو ما يشكلك فى أنه عاو » وقد عاش حياته مطارداً بين جامعات إرطاليا 
فويسرا وفرنسا و إنجائرا والمانيا حتى استدرج أخيراً إلى روما » وهناك <وكم 
بمبحة الزندقة وأحرق على اللخازوق فى كاهرودى فيورى ( ميدان الأزهار ) 
بعد سبع سنوات من السجن . 
أما فيل : سا كو وفنز يتى ) فوضوعه القضية الفظيعة التى هزت ضمير 
العالى فى العشرينات من هذا القرن كا هزت قضية دريفوس ضمير 
العالم فى القرن التاسع عششر . فى 197١‏ ارتكبت فى بلدة صغيرة بالقرب 
من مدينة بوسطون فى أمريكا جرعة سرقة بالإكراه قتل فيها رجلان . 
وبعدها بأسابيع قبض الوليس على رجلين أحدهها اسمه ساكو ودو 
صانع أحذية والآخر اسمه فنزيى ودو بائع سماك » وكلاها من 
المهاجرين الإيطاليين » وكان الاشتباه «ؤسساً على أن سيارتهما تطايق 
أوصاف السيارة الى ارتكبت با ار يمة وقد وجدوا معهما مسدساً من نفس 
العيار . وبرغى اضطراب شمادة شهود الإثبات وعدم كفاية أدلة الطب 
الشرعى نمت انحا قة فى جو من التوتر والإرهاب زادهها أن محانى النيمين 
كان معروفاً عرواه الاشراكية ؛ وربما كانت على ساكو وفنزينى 
أيضاً شببة يسار » وأن سكان ولاية ماسائوستس بصفة نخاصة عرؤوا 
بعد امهم المتعصب ضك «الأجانب» »؛ وكان القافى . واسمدثاير . من غللاة 
المحافظين . وهذا كانت عا مة سا كو وفنزيبى عا كمة سياسية قب لأن تكون 
أىثى ء آنحر. واثنيت بإداننهما والمحكم عليهما بالإعدام .“وقد جرت محاولة 
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لإعادة النظر قى القضية استخرقت سنوات » وثار الرأى العام فى كل مكان 
فى أمريكا وخارج أمريكا ضك هذا الحكم بإعدام الأبرياء ومنت 
المظاهرات ف كل عواصم العام تندد بالعدالة الأمريكية العر جاء و بالتعب : 
العنصرى والعقائدى ولكن بدون جدوى . بل إن أسحد الشركاء فى الريمة 
عذيه ودر الضمير قشم تشيسيه للبوليس معلا 2 كان 8 من شاركوا 
قَْ عملية السطو 0 اخ ذلك لم يعتد باعيرافه آنه رفضص أن و بأسم 
ماساشوستس واسمه فوار بتخفيف حك , الإعدام إلى السجن المؤيد . 
وزارئما الها فضل ف السجن وترج دن لقائه دحهماأ 2 اضط راح شدرد 
أنه ين باحمال براءمبما »© ولكئه درغم ذللك م لكف الحكم خوفاً 
على مستقياه السياسى وف ا" أغسطس /ط1؟ 5 عنك منتصضف الليل 
ثم إعدام ساكو وفنزيى ؛ على الكرسى الكهرباق . ودروى أنهما 
قايلا المنية إلى آخر لحظة بكرامة الرجال . قال ذرانكاين روزفات 
معقياً : (إن هذه أكير جريعة وحشية ارتكبتها العدالة الإنسانية 
قُْ القرن الذي تعيش فيه ع( كت الروافى الكبير جول دوس بأسوس 

١‏ نم 43 لقد انتصرم . لكيه م شطرم أمريكا ل مسب 


وكالت حكارة ساكو 0000 دورة ف ذا كر مل أن كت 


رإن ). 


قَْ الثانية عشرة “من #رى . ومازات أذ كر والدى سح| لس لسأ وحن بعد ى 5 
مدينة المنيا يقرأ فى ابخرائد المصمرية وصف تنفيذ حكم الإعدام فى ساكو 
وفخز دى الذى طيرته وكاللات الأنياء ودذموعة لوسر عل خدليه ف نكن 


ا 
نفهم سر الفعاله الشديد وتحن صبية» فكان يشرح لنا كل ما قد جرى. 
ولعل هذه كانت اول صؤرة رسخت قى ذهى عن ١‏ أمر يكا ا 
وق لقا ع مونتالدو ل يكن لنا حدرث إلا عن الالترام قْ اللمن 
الفن أو يجعل من فنه دعوة مباشرة صاعاء لأية عقيدة من العقائد السياسية 
أو الاجماعية ٠.‏ وكان واضيعها أن «ونتالدو اشيرا كى الدرعة ومشرت روم 
اهومانزم فى وقت واحد . وكان يتمبى أن «زور مصر . قلت : ولاذا 
لاجرب الإنتاج المشترك مع وزارة الثقافة المصرية ؟ هناك أرص مشتركة 
عريضة بيننا وبيناث » فأنت معاد للاستعمار وتن معادون للاستعمار , 
قال أى موضوع تقرح ؟ فلت : خضل مشلا مامحمة قئال السويس مال 
حفرها حتى تأميمها » فقد كانت نقطة احتكاك مباشر بين مصر 
والاستعوار 5 قال : هذا موضوع ممتاز لاسبيما 4 وذهضب رتحدث عم لقيه 
ا مصررون عل رك أجانب مهصى من الاستغلال الشنيع 4 ايتحدات وكأنه 
وصرى يعرف كل ذى» و خس بكل ثئء 1 كان 1 ونحمدث عن ثورة 
؟ 146 حديث المتفهم لأسباببا ونتائجها . قال فى عمق : لقد بالغ 
فى عدائك لنا لأننا بالغنا فى إذلالنا إياكم . كل هذا كان منطقيًا . 
قلت : ١‏ فى هذه الخالة تستطيع أن تتناول قصة قناة السويس من خلال 
أسرة أجنبية عاشت فى مصر ثلاثة أجيال : جيل عاصر إمماعيل وجيل 
عاصرئورة ١9194‏ وجيل عاصر عبد الناصر» . قال : « غريب . إن هذا 
بالنص م نصحى ره بايأو ثير ودا عندما كنا تيحث «وضوع فيام عن 
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تاريخ شيل وقناة بها مع الاستعمار الأجنى 

كنت أصممع عن مسرح إدواردو دى فيليبو فقررث أن أشاهد 
عرضاً من عروضه برغم أن معرفنى بالإيطالية طشاش بعد مضبى 
ثلاثين سنة على تعلمى إياها من دون استخدامها بأى معبى حقيق 
( ونفس الأمر بالنسبة للألمانية ) . وكان الغرض الأول من هذه التجرية 
امتسحان ذا كر لأعرف إن كان فى استطاعى متابعة نص مسرحى يلق 
أماتى بسرعة الكلام فى الحياة » وإلى أى مدى تكون المتايعة . أما الغرض 
الثاني فكان امتحان المسرح نفسه : إلى أى هدى يستطيع الآداء 
العثيلى والتركة المسرحية والإخراج .. يخ أن حمل معبى النص إلى المشاهد 
الذى أيه يعرف 1 1 وقل ا 0 فرردة أن ذا كرل عدت 
بنسبة 8 فى الماثة أما المسرح فنجح بنسبة ٠ه‏ ف المائة ومعنى هذا أنى أو 
تابعت اللغة ينسبة نصفها لأمكنى متابعة النص كله بنسبة ٠٠١‏ فى الائة 
اعماداً على دلالات العثيل وال ركد والإخراج . 

دهم يشواون رهما لاتقل إدوارد وذي فبلميق: قل إدواردو فقط 
فليس ق إيطاليا غير إدواردو واحد . هكذا كان إدواردو عظيماً فى نظر 
الناس 3 عظيماً ى نظر النقاد 4 وذو اللآن وأسمة أت مضت سيك الممسرح 
الإيطالى بغير منازع لل بيرانديلاى . وق موف و ثل 1 6 وقك أمهم 
ف مرحلة دن مراحل إنقاجه بالنسج ء لى أول بيراند يلاو ولكنه : ىق الحقيقة 
موف تقليدى لثتمى إلى دوس الكوميديا ديللا 5 


ون ور مسرحيائه ( السعدر الكبير ) و( اأرعب رم ق واحد ) و «١‏ هله 


8 
الأشباح) و١‏ الأصوات الداخلية )و ١‏ «نابول صاحية الملابين ) ولاعيك 
الميلاد مم آل كوبييلاو »وا فيلومينا «ارتورانو». ( وهى أساس« الزواج 
على الطريقة الإيطالية »)؛ و« الكذب ذو الأرجل الطويلة » ( وهى 
المسرحية الى شاهدتها ) . 
انظر إلى مسرحيته (السحر الكبير ) #وضوعها حاجة الإنسان إلى أوهى : 
كاليجيرو دى سبلتا رجل شديد الغيرة على زوجته مارتا ٠‏ فهو لا يتركها 
تغيب عن بصره لحظة واحدة . هذا فإن ماريانو ٠‏ عشيق زوجته ياجأ إلى 
الخيلة لينفرد بمارتا . فهو يتفق مع الساحر أوتو أن يجعل مارتا تختى من 
بيت الزوجية بالسحر أو بابحلا جلا » ويقودها إلى ماريانو على أن تعود إلى 
زوجها بعد ريع ساعة ولكنما بدلا من أن تعود إلى زوجها بعد ريع ساعة 
نجدها ترحل مع ماريانو إلى فنيسيا حيث يقهان معاً أريع سنوات .ورج 
الساحر مع الزوج كاليجيرو لاختفاء الزوجة :ويؤكد له أن فى استطاعته 
أن ستردها اوتخل عن غيرته العمياء ووثق مها ثقة مطلقة. عندئذ سوف 
يرى زوجته رج أمامه من صندوق صغير . وتكون مشكلة الساحر 
الحقيقية هى إقناع اازوج بأن الوقت ثابت لا يمر » وأن السنوات 
الأريع لم تنقض على اختفاء زوجته . وينجح الساحر فى إقناع كاليجيرو 
بأن الزمن توقف عن الحركة » ويكاد ينجح أيضاً فى إقناعه بأن مارتا 
لا ونه . وفى اقتناع كاليجير و بتوقف الزدن يحاول أن يتوقف أيضاً عن 
الأكل والشرب فير الساحر أوتو لخحاله ويقرر أن يعترف له بالحقيقة » 
ويأمره أن يفتح الصندوق إذا كان قد منخلص تماماً من شكوكه . 
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وهنا نحدث اللمعجزة : تعود مارتا وتظهر أمامه فى الوقت الذى يتأهب فيه 
كاليجير و لفتح الصندوق » ولكن كاليجيرو يعدل عن فتح الصندوق 
لأنه را 


١ 3‏ 
مارثا لما ظهورت أمامة قبل أن يفتح الصند وق 4 معبى أعبا ظهرت أميامه 


أنه م رتشخاص من شكوكه تماما 1 وطذا درفهمن قبول وحته 


قبل أن يتتخلص من شكوكه تبائينًا . إنه يؤثر أن #تفظ بالصندوق 
وهو مغلق . ش 

وقد لاحظ الناقد الكبير أريك بنتلى فى كتايه عن ١‏ المسرح 
الإيطالى»» أن ما يقال عن تأثر إدوارد وببيراندياوى تصوير تداخل اأوهم 
بالحقيقة ول غير صدييح . وعذدة أ موضوع ( السحر الكبير ) ليبس 
طبيعة الحقيقة . على غرار ما نجد فى بيراندياو » ولكن جرد ثقة 
الأزواج فى زوجاتهم 1 

أما « الرعب رق واحد ١‏ الذى يعيش فيه الناس فهو اللترب العالي' 
الثالثة . وهذه حالة أسرة من أب هو ماتيو وابئته » والآب يعيش فى رعب 
من نشوب ادرب العالمية الثالثة إلى حد أنه لا يفتأ يؤجل كل عمل وكل 
مشروع وكل رار فى حياته » بما فى ذلك زواج ابنته . وحين تيأس 
البنت وتخطيبها من الأب وأدواله يتفقان على افتعال إذاعة كاذية تعلن 
فى الراديو أن الخرب العالمية الثالثة قد نشبت فعلا . وهنا جد أم العريس 
تتدحل لتؤجل الزواج . لقد فقدت فى ادرب العالمية الثانية زوجها 
وابنها الآخر وهى لا تريد أن تفقد ارنها الأآخير لى ارس العالمية 
الثالثة » ولذا فهى لمحيس اينها فى غرفة صغيرة تطعمه فيها ما لذ وطاب 
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تنا 


ولك أ طعا دولك دوك حدر وسوه لإعمام | الزلج ةيه أ 5 در وسجه أيضاً 
بلندوله اليش 5 ولكن هذه الكوميديا لحري سبادة سعرك ة بظاهوور الحقيقة 
وهى أن ادرب العالمية الثالثة لم تنشب وينم زفاف اللحطيبين بعد ثلاثة فصول 
من الأوهام التى يعيش فيها الأب والأم . فكل مهما يعانى منعاهة نفسية 
و من رع يق عاه حت ىَّ الأوهام و رتمساك رأسخف الآراء. 

فى ١‏ الأصوات الداخلية » هناك رجل يستمع دائاً إلى إهامه الباطلى 
0 كه دلياه ( وكل ثى ع يدرك عنئدة بالخدس ., هلا || رجل ينهم أسرة 
الأمسر أ مبأ اشير قي فى قتل اك افندقا 4 . ولكنه يكتشف فيا بعد 
هذا كان حلماً أو وها » لأن صديقه مازال على قيد الحياة . أما 0 
فلا تنى المهمة لأن كل فرد فيها يعتقد | أن أى فرد آخخر قى الأسرة 
كان كن أن يقتل ذلك الرجل . 

وأوسع مسر حيا ث إدواردو شعبرة ك0 عر + ( فيأومينا مارتورانو ( 
(1945) وهى تدور<ول موضوع رجل يهدى بغيا إلى طريق الفضيلة . 
والبغى فياومينا جاءت من حثالة نارولى » وقد أنقذها من الفقر المدقع 
سرع من سراة نابول يدعى دوسنيكو سوريانو » فقد عاشت معه 
ساوات عديكة . وعئدها 5 ول دومينيكو |المسين رأى أن سس أغيزة 
سحا امه ) كَُ بتزوج بنتاً جميلة ٠‏ #كرمة تصغره 57 . وسدين عرفت فياومينا 
ذلك ادعث المرض وتماوتت وطلبت أن تزف إلى صاحبها دومينيكو 
وهى على فراش اموت » فلم بر دوسنيكو بأساً من ذلك . ولكن ما إن 
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ترتكب هذه الجدرعة بدافم أنانى وإنما لس وضعا 2 0 اللاثة 
الشبان : ويبدأ دوسينيكو الغاضب بالخاذ الإجراءاث القا:ونية لإيطال عا 
الزواج الذى ثم بالتحايل » ولكن فيلومينا تبره أن أحد هؤلاء الأأبناء 
الثلاثة ابن منه » دون أن تحدد أيهم » لأنها ترفض القبيز فى المعاملة 
ين أولادها 5 وهنا فتنع دومينيكو بأن زواجه دن فيأومينا هو الأهر 
الطبيعى 4 وينيك فكرة الببعث عن وسدة جل ردة :. ويكون قل لجح ف 
إيطال الزواج بالتدليس 4 ولكنه بعك قراته عل فياوميئا دن جد رك بإرادته 
ويتبى أولادها الكلاثة , ٠‏ 

هذه نيذة عن إدواردو دى قيلبيو الممثل الكاتئب صاحب ذرقة 
إدواردو الشمهيرة ؛ودو الآن 7 فى الثانية والسيعين هن حم رةه ع ؤقل ولد عام ١4٠ ٠‏ 
وفع ذلك ثرأه عا لى ال مسح وتاقاه قٌْ الحيأة فتسحجده فُْ حيورة أبن الثلاثين. 

رأيت إدواردو على المسرح » فرأيت مععجزة . وأنا لا أعرف من اللغة 
الإيطالية ما يمكنبى ه من اللحكم ع| لى قيمة أعماله من الناحية الأدبية ع 
ولكن إذا أردت أن تعرف ماذا 0 إدواردو على المسرح » فتذكر 
الركانى دوجهه اشن املاح وسعسهو .يه اشن البنيان 4 ا تعرف 
أتسخر منه أم ترف له . لأنه حتى فى وسط الوريج يوز وتراً فى قلب الإنسان 
لآنه يمثل الإنسان الطيب المسدوق .. ولكن إدواردو هو الريحانى 
مضروياً ف ثلاثة » الريحانى بغير جمهور ء الرحانى الغليظ الذى يفرض 
غلظته على النص والآداء . وأنا شخصها لا أميل كثيراً لهذا النوع من الفن 


؟ 
المسرحى » من >وميديا المواقف » بل لا أميل إلى الكوميديا ديللارق الى 
يقال مبالغة شديدة إنبا تؤلف فى أثناء المغيل» أى أن الممثل فيها مؤلف 
يكسو هيكلها العظمى بنسيج ادوار تبعاً للمدوقذف » لأنى أفضل المسرح 
الأدنى دام القيمة على المسرح الفنى » حيث المؤلف الممثل بمثابة أسطى أو 
صنايعى ماهر فى فن المسرح » ولا'سي| قُْ الركة واسدوار اللاذع 5 وحين 
حلست كو ساعة م إدواردو العظيم أناقشه قَْ أصول ذله » وجدتنه دام 
الرجوع إل انم موطيير 6 ىا موليير كان قرسه وهداه . وحرث ماذا 
أقول له ا أى “ولبير رقصدك ١‏ موليير 1 سكايان ( أم #ولبير ) البخيل ( 
و النساء العالمات ) و (ا الزورجوازى النبيل 1 
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١ ؟‎ 
١ 


15 


لحن 


هوا 
رضن 


5 


و 


آم 


ساسلة :(1ق) 


الكتب ان نشرث فيها مال 


صدو رها قّ ينابر 1ج ١9‏ دى الان 


القف.ة 


م 
. 


أحلام شهر زاد(ز د.طهحسين ) مره غخاءة المطاف (على الجارم ) 


شاعر ملاك ‏ (على الخارم ) "١‏ شجرةالدر (م#مدسعيداالعريان) 


لقب ىق 0 د ممدعوة .همك ) ا 
من دوميات فتاةٌ عصرية 1 


مرح ااوابد (على الخارم ) 
رقيق الأرض 2 نظمى اوقا ) 


) حسين شوق) يك أمار قعمر الذهب (طاهر الطناحى‎ ١ 


قنديل أم هاثم (يبى حى ) /ام 

سيدة القصور ( على الخارم ) 5 
جوأ ىَْ دا تولاد م١١‏ 
( محمد فريد أبو حديد) ٠١5‏ 
قطر الندى (إمحمدسعيدالعر يان) ٠١8‏ 
الشييخ قردر العين ١١5‏ 
0 كرم ماءحم كرم ) ١؟١‏ 

فارس بى-حمداث : أبوفراس 

الحمدائى ( عل الخارم ) شن 
عير بن شداد ١1‏ 
( محمد فريد بو حديد) ٠لا‏ 
الشاعر الطموح "لدبي م١‏ 
) على ا لحارم ) ١5‏ 
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غادة وشيك 0 على الجارم ) 
الخاعة ) مده السعيد ) 
الحب الضائع (د. ماه حسين ) 
سجل التوبة ( امن اأر يحانى ) 
سارة )0 عياس مود العقاد ) 
اللح نالشر ود (كر مملحمكرم ) 
عد راء اتلد 

2 أحييل الصاوى محمد ) 
أشطر من | بليس (ثد ودتيدور ) 
زامر الى ( محمود تيدور) 
ف باون الليالى( رشاددارغوث ( 
ذل القيقة وعادل القضبان » 


أبو على الفنات ( مود تيدور ) 


١5١ 
١ 
١ه؟‎ 
١ اه‎ 
١ مه‎ 
| 4 
١56 
١ "1 


١/6 
١م‎ 
“ما‎ 
١6 
١014 
؟‎ 


6 
1 
0 
01 
14 
0/1 
ف 
0 


5505 


طن رسو وراد مم خالدونق الوطن (!, براهم المصرى) 
عيول معهبو با 8 (شعد 0 دل ا ؟ دماع فق الجر ) فاروق حامى ) 


قاوس معذبة( قدرى قا عجى 2( ,م" عروسةعلى !أ رف (صوق عبد الله ) 
ذماء وطين ١‏ 2 : 


بى حق ) /81/؟ قصص من «وته 

بنت يزيد ( سان الكيالى) ( عبد الغفار مكاوى ) 
١‏ حمسن مود ) 814" قصص الب العر بيه 

مصرع طاغية ( حسن رشاد) 
أنات الساقية 


أجواء 


( عبك اميد إبراهيم مك ) 
اق البارونة أم امد قدود نوم 
(عبد الله القرشى ) 797 شى عمن اللاوف ر(ثروت أباظة ) 
عودة المنقود ١‏ حسن رشاد) 79177 ابن السلطان (عبدالغفارمكاوى ) 
الثريا 2 ( كال بسيو ) "٠05‏ نشيدالكر وان (طاهر الطناحى ) 
عاشقة نفسها ( حسن رشاد) "١‏ عفراء : قصة الحب اللتالد 


حكمة الضهير 0 حيين كاة) ) 6 ادل العمر وى ( 


عرس ونم ١‏ اليدوى الملمم ) 6" أعترف إل ك (أحمد فؤاد تبمور) 
دواط١٠‏ ن أمام القضاء ف نم #ونين تُؤلف كتابا وقصصس 

( فاضل السباعى) أخرى 2 (فتحى رضوان) 
حال الدنيا ‏ (١حسن‏ رشاد). مم إلى صاعدة (حلمى سلام) 
من الكرا أهة ( سلامة خاطر) ١44‏ الوادى السعيد( أو يس عوض ) 
سدية البرتقال ( أحمد العنانى) /اة” ينلك القاى ( تففيق الحكيم) 


قاب عد راء 4١‏ براهيم المصرى) اا دوج قُّ عرو ا 


نفوس تنتكل ( ودادسكا كيبى) (يوسف +وهر ) 
مذكرات طابيبة (نوالالسعداوى) ١ه"‏ من ٠‏ أسحبلاء القضاء 
صنيعه الشيطان ) حسن رشاد) ١‏ حسن صالح الحداوى ) 


دوس الصديق (ثما طابهر زق) لام" شادما يا رأوحلمى» راد ) 


رف 


الدب 


؟" شاعر الغزل : عمربن ألى ربيعة 945 شيخ التكية (مدعبده عزام ) 
(عباس موود العقاد ) 1 اهن نافذة العقل 
5 عو على بدء (د. نقولا فياض ) 
إبراهيهم عبك القادر المازنى ) 4 لديم الخافاء ٠‏ الحسين بن 
/ 3 راث دحاجة الضحا ك (عبددالستا رأحمدفرج ) 
30 . إسحق «ودى اسكسيى ا المعذ.ون ف الأرض 
1 جميل بثينة (عباس محمود العقاد ) ( د. طه حسين ) 
1 اآبى أوأس ١‏ عبد الحايم عباس ) ١١٠١‏ شاعرااشعب :حافظ إبراد. 
*؟ صوت ألى العلاء ود . طه حسين ) ( د. محمد ساى الدهان ) 
5 العشاق الثلاثة : كثير وجميل ١١5‏ من ذكريات الأن والقضاء 
وابن الأنمنت»: واه رك ميارك ) ( توفيق الحكيم ) 
"ا فى بيى ( عباس محدود العقاد) ١78‏ اللحدة الصغيرة ( حسن محمود) 
4 أبو زيد الملالى ٠١‏ أمين الريحانى ( فاروق عدود) 
( محمد فهوهمى عبد اللطيف ) /٠ا5١‏ مارس كرق معداته 


أ سن البيحر والصءدراء ١‏ قي ى الناعورى ) 
١‏ شفيق جبرى ) لاه6ا ا غ رامالاً دياء لوا لمكي العقاد 
9 البوارى ( د. جور عبدالاور )2 وتيدوروازياتوابوحديدوالعريان 
4/ا قصر اارشيد ( د. طه الحاجرى ) والشناوى ( عباس خضير ) 
كا ُ غْر بت الدمن م١‏ غَّّات د الآدب إأرفعى 
2١‏ سهير القلماوى ) ) درأ هر سيم( 
65م من النافلة ١41‏ دون جواك (لطى عيل البديع ) 


, إبراهيم عيك القّادر المازنى ( 


"1 


35٠‏ القوبية العربية نى الأدب 75107 اتركلمات العقاد(عباسالعقاد) 
المدديث ود . مك زغاول» سلام ) 6 1 كتباروة كتاب 
"٠‏ الب الثالى عند العرب امد بداو الديق خليل) 
(د. يوسف حليف ) 1” البطولة فُْ الشعر العربى 


5 الخفس الإنسانية قَْ أدب ١د‏ .شو ضيف )2 

الحاحظ ( ساى الكل م دم بوم كاد نمو 
مم الرأة فى شعر البحترى بوسمو فى اللغة والأدب 

(د. زعمات 5 فؤاد ) (د د. إدراهب دو هل كور ) 
6 الماثيل المكسورة(رجاءالنقاش ) 57 صراع الأجيال فى أدبنا المعاصر 
الي من الأدب الإفريى ( غالى شكرى ) 
الك م العقاد (د ٠‏ شوق ضيف ) 5" ذكريات عارية 
5” دعاء (عل م6 3 نميف والتساع 

السبير والنراجم 
ه0 ستو بسكن عل دود ) "١‏ الغزالى (طه عبد الباق سرور) 
لا الشاعرا! رجيم وداير ه"ا حورته (صليق 00 
١‏ عبد ! رين صدق ( "15 قصة عبقرى: : اليل بن 
ه١1‏ بابروك ١‏ أهنة المعية/ ( بوسف 1 
1١/‏ شكسبير(م.ف أيوحديد ؛ 5 الشييخ الرئيس ابن سينا 
ز. ف عفوه ؛ 1 .غناكى) عافن محمود العقاد) 


4 الا فوازييه ( عبدا+ميديوؤس ٠ه‏ تشيخوف (نجاى صدق) 
وعبدالعز يز أمين) 4 تولستوى ‏ (حسن محدود) 
م بشكين 2 (نجالى صدق) 
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56 حمر بن عبد العزيز ١١1/‏ هلى ( أحمدالص صاوى مد ) 
وأخية زكى صفوت )) ١9‏ تيمو رلنات (محمد ممدفياض ) 

8 جمال الدين الأفغاانى عائشة بنت طايدة 
( عبد القادر المغرلى ) ( كمال سيول )( 
وا امير 2 حايل شيروب ) ١5”‏ بطل الساك وحمك بن القاسم 
؟"/ا فولتير ( سايم سعد ) ( محمد عبد الغنى -حسن ) 


/ا/اع المغنى انجذون : كاروزو ١5"‏ ابنعمار (ثروت أباظة) 
( أحمد الصاوى محمد) ١١١‏ العاشقة المتصوفة : رابعة 
سقراط ( على حافظ بهنسبى ) العدوية ( ودادالسكا كيى 
9 بيرانديلاو ( محمد أمين حسونة ) ١٠١7‏ مكديم ذو ركى (#الى صدق ) 
6 فرانزليست (خليل هنداوى ) 154 دانتى ( مصطى آل عيال) 
68 بيتهوفن ( محمدفهمى أبوالنصر ١‏ المترعون( أحمدططالس'وبى ) 
وهدى حبيشة ) /إلمر١ا‏ طاغور (د.جميل جبر ) 

84 برناردشو (عباس #مود العقاد ) ١‏ أدباء من التزائر 


) جار بن ححيان وتحلفاؤه ا إإراهيم الكيلاني‎ 5١ 
محمد محمد فياض ) 19177 جان جاك رودو‎ ( 
) نساءعاربات ( صوق عبدالله ) ( د . محمد سان الدهان‎ 84 
مع طه حسين ( سات الكيالى ) 4 فيكتوردوجو(د.جورج زايد)‎ 5 
عقرية الإمام الناصر صلاح الدين‎ ١١ 
) عباس هود العقاد ) ( د . محمد سا الدهان‎ ( 
الشاعر الشهيد هاشم الرفاعى‎ 5١" ) الإمام المراغى ( أنور المندى‎ ١١ 
) نساء شهيرات (مبارك إبراهيم ) ( محمد كامل حته‎ 6 
الصديقة بنت الصديق فرق أرق القاسم الشاى‎ 6 
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نك 


رق سجيونيات دن الصقلى ١م‏ بخ طه دسين . الورع الغافى 
( على مصطى المصراق ) (ساتى الكيالى ) 

دن أعلام لخر ية فى العالم العر لى كالم سنا باد قُْ رحلة احياة 

الحديث (أنور الحندى) 

عشرة من الخالدين 


( د . حسين ذوزى ) 
دوي مله :( #ورج. عزبر) 
( إنراهيم المصرى ) 5"ا"ام. أيامخالدة ف حياة عبدالناصر 
قاوب الا لدين (إبراهيم المصرى ) (د . جمال الدين العطبى ) 
عيك المطلب جل الرسول 5٠‏ هك عبد أوهاب (#مود عوض) 
(25. عل حسبى الخرر ل ادك هؤلا'ء علموي ١‏ سلامة *ودى ( 


سيأ د وعاو م8 لمي أ سيره 


المذاهب السياسية المعاصرة 5١‏ عرورتا ) مدود كامل ) 
وعل أده ) 1 المزاعم الصهرونية ى فلسطين 

قضية فلسطين ( محمد رفعت ) ( فتحى ذوزى عبد المعطى ) 

لخر ور وادى النيل و" اأوحادة الإذريقية 

ٍ )0 مود كامل اغماى ) ( محمد أبوالفتوح الخياط ) 

أاخى المواطن ) فتحى رضوات ) 5ك فاسطلين قلب العروبة 

هذا الشرق العرلى ( محمد فيصل عبد المنيي ) 

اورت ورسالتهم الإنسالية ) د. محوود أمين ) 

(5. على حسى الخدر بوطلى ) 1م حوار مع برتراتدراسل وسارر 

وسحدة العر ( لطى الدولي ) 

) إبراهيم الدسوق البساطى ( 


وق 


) حرب الافرون ( د. محمد «ظهر سعيد‎ "١ 


5 سا نور وا 


ها 
بل 


4 
بدن‎ 
١ 


١5 


١ مه‎ 
١55 
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( محمك العزب د ودى ( 168" فْ د واجية إسراثيل 
( إسماعيل صبرى عبد الله ) 


على ا أنفس 


شفاءالنفس (د. . توس م راد ) ؟ الإرهاق العصبى (نظمى خليل ) 
الحب والكراهية ٠‏ 1م > ى تكون شيا 
) د أحيد فؤاد الأدوانى ) ١‏ عبد العزيز جادو ) 
اللدوف (د. أحمد فؤادالأهوانى ) 9؟7 الطريق إلى النيجاح 
النسيان( د. أحمدفؤادالاًهوانى) ( عبد العزيز جادو ) 
سي؟ واوجية لجنس الم شاك 5 د 
( د . يوسف مراد) /اه؟ أه راض نفسية (د. قالدس وق) 
النوم والأرق مد التقائص والنجاح 
١د‏ الحيد فؤاد الأدوانى ( ١‏ ضياء الدين أبواخب) 
الغيرة 2 إإراهيم المصرى ) 59 شخصيتاتك 2 الميزان 
الأحلام والر وى (د. عبد الكريم دهينة ) 
( عبد العزيز حجادو) /ا١ل‏ ا قالت له 
القلق ١(‏ د هته نالشافعى ) ( محمد زكى عبد القادر ) 
عاوم 
الكون العجيب 5 مع يات 
( قدرى حافظ طوقان) (د. حسين فرج زين الدين ) 
الناروال:ور (أمين إبرا هيم كحيلي ) 


م57 


4 


كك 


6م 


د١‎ 
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وب 


85 


العلم واسجياة 
(3. على: صطى معرفة ) 
غزافل :اعيوانات 
١‏ مد محمد فياض ) 
الثار ال+الدة ( فؤادصروف ) 
مع الأسماكه 
( د. حسين فرج زنخ- الدية 
زذى بأسيلويوس ( 
الموج الساحر 
١‏ محمد عاطف البرقوق ) 
مملكة العذارى 
2 الشيان زكىأبو شادى ) 
أسرار الحياة 
6 مصطقى عبد العريز 
و د . عبد العزيز أمين / 
العرون فى (١‏ 
( قدرى حافظ طوقان ) 
الوراثة وا نس 


ن “7 


؟8) “البيفاط الممدرق 
( عد السللام فهحدى ( 
]1 عي اعدو لقنا 
١‏ قدرى حافظ طوقان ) 
5 أينشتين والعالم 
) محمد عاطف البرقوق ( 
95 حرب اللحامات 
( 5. عبد لايم «نتصر ) 
18 الصءود إلى المريخ 
١‏ د . محمد جمال الدين الفندى) 
5 شحرة الروان 
(3. اص كياد الحسيبى ا 
هن الغبار الذرى 
(د . محم دجمال الدين الفندى) 
489 عصر الالكثر ونات 
(د . جورج وهبه العى ) 
١‏ المزات الرازالية 


( مد عل المغرلى ( 


(د. عبد الحليم منتصر ) ١95‏ قوى الطبيعة فى لحدمتاث 


قصة السر ول 


١‏ دوسفب مصطقى الخارول ) بارة ١‏ الكاف الشممسبى 


العام سنة 9.٠69‏ 


( #مد على المغرلى ) 


( على عبد الحليل راضى ) 4١؟‏ عصر التليفز يون 


قصة العناصر (امبالى أحمد) 


50 : جورج وهبه العى ) 


ضف 


48 عصر الطاقة الشمسية 8” البعدر والئاس 
) م كم وشيه العى ) ) جٍ, سات حسمن شرف الدين ) 

وه الموالم الأخرى 5 ماذا نستخرج هن البثر ول 

(د. محم دجما الدينالفندى ) ( د. جورج وهبه العى ) 
“1 ؟ عجائب الاارض والسماء 062 مذ كرات ذرة 

١د.‏ محمد جمال الدين الفندى ) ١‏ عبلك امسن صأ لح) 
عادثلا من عجائب ألكياة 

( ١وزى‏ الشتوى ) 


5 انق امدينة الدر والقعر. 97# اطيون اللشراء: اندونييها 
( محمد كرد على) ( حبيب جامانى ) 
010 بغداد مدينة السلام(طهالراوى ) /ا/11 صورهن إذريقيا 
5 مه العرب (د. عبدااوهاب عزام ) ( د. محمد محوود الصياد) 
5 جولة فى الإقليم الشمالى : 
موريا ( د . يوسف سماره) 
8 الشف ق القطبرى (م#مد على المغر بى) 
٠‏ اللغرافرون العرنب 
١‏ مص طى الشهابى ) 


ه؛ مشاهداتق اند (أمينة السعيد) 
5 رحلة اأربيع ( د . طه حسين ) 
١م‏ فى بلاد النجاثشى 

20. راد كامل ( 
4 أرص المعجزات (د. بنت الشاعليء) 


1١1‏ غرائب من الرحلات ”١١‏ صور باريسية 
١(‏ مك عبك الغعى حسن) 0 اوسففت فرنسيس ) 
8 القارة العذراء "١‏ الإنسان الأو ربى فى الحدوالاعب 


) .ود العرب «ودى ( ١‏ عك.ك الشقاق العاويلة ) 


ه 
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"15 
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11 


١.5 
ملفل‎ 
ل‎ 
؟‎ 7: 


سنا 


5 و وماد 


قصة البنسلين 0 الإنسان وار (د. أحمدةتار) 
(2. مصطق عبك العر در( /1 7 باقة طبية (محمك كام ل سند ) 
'الفيتامينات أخطاءالأطباء(د. فائق الوهرى) 

( د. مصطلى عبد العزيز 301 الحسد والميكر وب 

واد. حمل رشاد الطولى ( 8 مصعلقى عبد العزيز ) 
قصمة العدوى الصيدلة على ون وإنسانية 
(د .مك عبك الخحميد جوهر) ( د . جورج وهبه العى) 
الأغاءية الشعبية هم؟ فيتامينات وهرمونات 

( حسن عبك السلام ) (د. محمد صدق عبده 

المحردونات ١د‏ . فؤاد خليل ود . مسن الدنتاصورى ) 

ود. محمد رشاد الطوبى ) وذ عي اران 
تحن المعمر ون (حسن عبد السلام) 585 الغذاء الكامل أساس الصحة 
قصة العقاقير (أسامة أمين العطار ) 

( د. محمود محمد سلامة) 584 التغذية وعواطر الصناعة 
هذا الإنسان(د. حبيب صادق) ) فب آماقة أمين العطار ) 
ضعاف العقول (مترى أمين ) 18" أسناناك وكيف محافظ عليها 
أ.راض الصيف (د. أنيس فهمى ) ( د. فاروق مرشد) 


الأسنان :أمراضها وعلاجها 5م" النفس والبدن(د. ابراهيم فهيم ) 
0 0 حليم الكدواق ( 


تاريخ 


لامع العناصر النفسية فى سياسةالعرب ١4٠0‏ المساجد والقصور بالأندلس 
( شفيق جبرى ) ( د. السيد محمود عبد العزيز ) 
اه قصة الكتابة العر بية 1١‏ الفروسية العربية فى العصر 
(د . إبراهم جمعة) االحاهلى 
كم اوعد الحق ( د . طه حسين ) ( سيد حنى ) 
4 طرائف هن التاريخ “0 الألعاب الأوابية 
) مصطقى الشهالى ) 2 مصطى الشهالى ( 
هك منأضواء الماغى (ساىالكيالى) ١١5‏ قصتملكة سيأ 
المهدى والمهدوية(د. أحمدأمين) ( ناهر رياض ) 
5 الصعلكة والفتوة فى الإسلام 1١‏ صورمن كفاح الشعب العربى 
١‏ 3 شيك امن ( ١‏ د. جمال الدين الرمادى ) 
٠١١‏ تيجان تهاوت 551 الب<ر المتوسط نحيرة عر بية 
( محمد عبد الغى حسن ) ( د . على حسى ار بوطلى ) 
4 أساطير مصرية 259 الصين والعرب عبر التاريخ 
( د . عبد المنعم أب بكر ) عمد حدوة زود 
8 الجمعياتالسرية (على أدهم ) ١‏ الكعبةعلى مر العصور 
4 ابن بطوطة ٠‏ (د . على حستى اللخر بوطل ) 
( 3 . إبراهم أحمد العدوى ) معركة العلمين( السيدفر ج ) 
١/41‏ 


8/ 


السفارات الإسلامية إلى أوربا "7١‏ قناة السسويس فى ماثقعام 


ف العصور الوسطى ١‏ د حمل عبداأرحمن برج م( 
) 0-6 إبراهم وك العدوى ) رما أروى دنتٌ اليمن إعارف تار ) 
الذورة العرابية فضا رسائل وأسرار (#مد التابعى ( 


( محمد عصام الأرشدى ) 
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الحزود الخمر 5 تعدد الزوجات لدى الشعوب 
( د. عللعيد الواحد وافى) الإفريقية (د. حودسلام زنااى) 

ملامح من الجتمع العربى 5 بقايا كل ثى ء(أنيس منصور ) 
( مك عبك الغعى حسن ) 554 هه دشكة حب 

وعى الشباب (واص ف البا رودى ) ( د. مصطى دود ) 

سحبات المسبيدة ( حى حى ) الا" عاذج من النساع ‏ 7 

عاداث الزواج وشعاثره ( #مد زكى عبد القادر ) 

( أحمد الشنتناوى ) نمم الاخوو راس تصو وم 
التصنيع طر يقنا إلى القوة 15 ؟وكب الإنسانية 
والرضاء (د. حسن الأشهوى) 


الحياة المثالية وكيف حققها 


0 مذ كرات زوج (أحمد يجت ) 
(م . أحمد حماد) ورم سائل إلى ولدى خالد . 
التعبثة الروحية فى بناء اغيى ( البذوى الملم ) 
(د . حسن الأشدونى ) 48؟ نو الذور 
و حياة مشرقة ( محمد زكى عبد القادر ) 
(عبد العزير جادو ) 


الباب الأول 
الفصل الأول 
الفصل ااثالى 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 
الفصل اهامس 


الياب الثاى 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


محتويات الكتاب 


٠١‏ أيام ف يوجسلافيا 


: التجرية الروجسلافية ١‏ 

: مأساة بوجسلافية » وملهاة روسية 

: موسكو . مدينة القراب والأنحلاق الفاضاة 
: رحلة فى عقل ١‏ ساشاسخار وف ) 


: رحلى الأمر بكية 
: 5 : كف ثراهأ ول ثرأها 
: إمكانيات الدوار قُْ الجتمع المصرى 
قفار وناو راء ابا 
: المسالة المصر يه 


الباب الثالث : رحاتى الأووبية 


الفصل العاشر 
الفصل الخادى عشر 
الفصل الثالى عشسر 
الفصل الثالت عشر 
الفصل الرابع عشر 


: مداوللاات ثقافية 
: ها كيث اللتديد 
“قلق النشاء والرجال 
: الزهرة السوداء 
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م إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القوبية تحت لقم ١10 / 708١‏ 
مطايع دار المعارف لمر سنة ؟!/اة ١‏ 


